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عنـد الـدوار الأول في حي الأشرفيـة شمالي مدينة حلـب، تبرز لوحة 
تـشير إلى أن الحـي سـكنه عبر عقـود عـرب وأرمن وسريـان وكرد، 
وهـو مـا يعكـس تاريخًًا طـويلًاا مـن العيـش المشترك تحـت ضغط 

المدينـة وتحولاتها القاسـية.
الحـي، إلى جانـب الشـيخ مقصـود المجـاور، لم يكن مجرد مسـاحة 
سـكنية متعـددة المكونات، بل أصبح خلال سـنوات الحـرب، وخاصة 
في فترة سـيطرة النظـام السـابق على المدينـة، ملاذًًا لعـائلات نزحت 
ا مـن القصـف والحصـار، حيـث وجـد  مـن الأحيـاء الشرقيـة هربـ�
النازحـون أنفسـهم يعيشـون إلى جانب العـائلات الكرديـة والعربية 

في ظـروف متشـابهة مـن القلق وانعـدام الخدمـات.....
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الشيخ مقصود 
والأشرفية..

تنوع يتجاوز تفاصيل الحرب

تجديد إدخال سيارات 
المناطق الحرة..

من المستفيد؟
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ملف خاص  

 "هابو" الكرامة..
عملاق السلة السورية
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أخبار سوريا

عنب بلدي - محمد كاخي   

المرحلـة  في  السـوري  الرئيـس  صعّّـد 

الانتقاليـة، أحمـد الشرع، لهجته السياسـية 

ضد "قـوات سـوريا الديمقراطية" )قسـد( 

"شـمس"  قنـاة  مـع  الأخيرة  مقابلتـه  في 

"الإخباريـة  قنـاة  بثـت  التـي  الكرديـة، 

منهـا.  مقتطفـات  الحكوميـة  السـورية" 

وتحـول خطـاب الشرع نحـو إلقـاء اللـوم 

والاتهـام على حـزب "العمال الكردسـتاني" 

)PKK(، واتهـم "قسـد" بالارتهـان للحزب 

أجندتـه. وتنفيـذ 

ويـرى الرئيـس الشرع أن ")قسـد( تـحشر 

حزبيـة  فئويـة  بحالـة  الكـردي  المكـوّّن 

مسـلحة، لهـا ارتباطـات خارجيـة وتتلقـى 

"قسـد"  وأن  قنديـل"،  جبـال  مـن  أوامـر 

ضمنهـا  ومـن  الدوليـة  الرغبـة  تعاكـس 

الأمريكيـة، الداعمـة لـ"قسـد"، والتي تدفع 

رؤيـة  وفـق  السـورية  الأراضي  بوحـدة 

ترامـب. دونالـد  الأمـريكي،  الرئيـس 

تحوّّل تكتيكي أم تغيير استراتيجي 
في موقف الدولة؟

بحديـث  ممـثلًاا  الرسـمي  الخطـاب  انتقـل 

إلى  التلميـح  مـن  مؤخـًرًا  الشرع  الرئيـس 

في  “قسـد”  ـا  واضًعً المبـاشر،  الاتهـام 

مواجهـة توصيـف سـياسي جديـد يربطها 

الكردسـتاني"  "الـعمال  بحـزب  علن�ـا 

)PKK(، في تطـور يـرى محللـون قابلتهم 

عنـب بلـدي أنـه يهـدف إلى نـزع شرعيتها 

الوطنيـة".

وتطـرق الرئيـس الشرع خلال مقابلته مع 

حـزب  دور  إلى  الكرديـة  "شـمس"  قنـاة 

"الـعمال" في مناسـبات متعـددة، وشـدد 

على ارتبـاط قـرار "قسـد" بجبـال قنديل، 

وأن القائـد العسـكري الـذي أدار عمليـات 

ا  مختبئـ� كان  مقصـود  والشـيخ  الأشرفيـة 

في جبـال قنديـل لـدة سـبع سـنوات، كما 

أن خيرات المنطقـة الشرقيـة تذهـب أيضًًـا 

إلى جبـال قنديـل، وفـق حديـث الرئيـس 

الشرع.

نـوار  السـياسي  والمحلـل  الباحـث  اعـتبر 

شـعبان، أن هذا التحول في خطـاب الرئيس 

الشرع اسـتند إلى وقائـع ميدانيـة كشـفتها 

معركـة الشـيخ مقصـود والأشرفيـة، حيـث 

أظهر تكـرار خرق وقـف إطلاق النار تخبط 

القـرار داخـل “قسـد” ووجود أطـراف غير 

سـورية تتحكم بمسـارها، ما دفـع الحكومة 

ولا  وطني�ـا  يعـد  لم  القـرار  أن  اعتبـار  إلى 

منسـجمًاا مـع مبدأ السـيادة.

ويـرى شـعبان في حديثـه إلى عنـب بلدي، 

لتفـسير  جـاء   "PKK" مـع  الربـط  أن 

فشـل مسـار التفـاوض، الـذي اسـتمر رغم 

تجـاوزات عديدة، قبـل أن ينهـار نتيجة تلك 

الانتهـاكات.

فك الارتباط بين الكرد و"قسد"
تطرق الرئيس السـوري، أحمد الشرع، خلال 

مقابلتـه مع قناة "شـمس" الكردية في أكثر 

من مناسـبة إلى أن "قسـد" لا تمثـل المكوّّن 

الكـردي، بـل تسرق القـرار، وأن الكـرد غير 

مجمـعين على تمثيـل تنظيـم "قسـد" لهم، 

ا بينًيًا في المكـوّّن الكردي،  وأن هنـاك خفـ�لا

وهم ليسـوا مجمـعين على نظرية "قسـد".

المكوّّن الكردي شارك معنا في 
الثورة وجزء من الثورة فيها مكوّّن 

كردي، لكن لا ينتمي إلى "قسد"، وأنا 
لا أؤمن بنظرية أن المكوّّن الكردي 

يمثله تنظيم "قسد"، وهناك أيضًًا 
خلافات بينية داخل المكوّّن الكردي 

وليسوا مجمعين على نظريه تنظيم 
"قسد".

الرئيس السوري أحمد الشرع

أيممن  السـياسي  والمحلـل  الباحـث  يـرى 

الشرع  الرئيـس  رسـائل  أن  الدسـوقي، 

توجًهًـا  تعكـس  والميدانيـة  السياسـية 

ا في حسـم ملف "قسـد" ضمن  استراتيجيـ�

سـيادة  تأكيـد  العـام،  عنوانهـا  مقاربـة 

كامـل  على  سـيطرتها  وبسـط  الدولـة 

في  التصعيـد  ويصبـح  السـوري،  التراب 

ا أن لا  هـذا السـياق مرتبًطًا بغايـة، وتأكيـًدً

مسـاومة في هـذه المسـألة وأن كل القضايا 

الدولـة  سـقف  تحـت  مناقشـتها  يمكـن 

 . تها ومؤسسـا

وهنالـك سـعي لإضعـاف "قسـد" مجتمعًيًا 

للكـرد  بأنهـا ممثلـة  عبر نسـف سرديتهـا 

السـوريين، وفـق حديث الدسـوقي إلى عنب 

ارتباطهـا  على  التأكيـد  خلال  مـن  بلـدي، 

بأجنـدات خارجية لا تمثل الكرد السـوريين، 

وأن هـذا التيـار هـو مـن يتحمل مسـؤولية 

الحكومـة  بين  الجاريـة  المفاوضـات  تـعثر 

السـورية و"قسـد"، وبالتالي فإن أي عملية 

عسـكرية من قبـل الحكومة ليسـت موجهة 

للكـرد بقـدر ما هـي موجهـة لتيـار يحاول 

الكردية. احتـكار المسـألة 

ويـرى الباحـث والمحلـل السـياسي نـوار 

شـعبان قباقيبـو، أن الحـرب الإعلامية في 

الوقـت الراهن ضخمـة، ففـي اللحظة التي 

أصـدر فيها الرئيس الشرع المرسـوم "13" 

الكـردي  بالمكـوّّن  بـالاعتراف  القـاضي 

والحقـوق  السـورية  الجنسـية  ومنحـه 

الثقافيـة، صـدرت عـدة بيانات مـن جهات 

المرسـوم،  هـذا  تهاجـم  لـ"قسـد"  تتبـع 

ولكـن بالمقابـل كان هنـاك احتفـال عـارم 

لـدى المكـوّّن الكـردي الموجـود في حلـب 

بدمشـق،  الديـن  ركـن  وفي  وعفريـن 

والعديـد مـن المناطق الخارجة عن سـيطرة 

"قسـد"، وبالتالي المكـوّّن الكـردي البعيد 

لأن  المرسـوم،  ق�بـل  "قسـد"  تـأثير  عـن 

هـذا الشيء الـذي يطمـح لـه الكـرد منـذ 

اسـتقلال سـوريا بالأربعينيـات، وبالتالي 

يمكننـا ملاحظـة أن "قسـد" غير مهتمـة 

لأن  الكـرد،  بمصلحـة  مبـاشر  بشـكل 

المرسـوم واضـح ويعطـي المكـوّّن الكردي 

كافـة حقوقـه التي سـعى دائمًـًا للحصول 

. عليها

ويعتقـد الباحـث والمحلـل السـياسي أيممن 

الدسـوقي، أن التمييـز بين تنظيـم "قسـد" 

ذلـك  على  والتأكيـد  الكرديـة  والحقـوق 

بالمرسـوم رقـم "13" هي محـاولات لإعادة 

تحجيم دور "قسـد" وحضورها في المسـألة 

الرسـائل  هـذه  وأن  السـورية،  الكرديـة 

والمرسـوم سـيكون مـن شـأنها الفـرز بين 

التيـار  وبين  الكـردي،  الوطنـي  التيـار 

الكـردي المرتبـط بأجنـدات خارجيـة، وهـو 

مـا يعطي الحكومـة السـورية هوامش أكبر 

واسـتخدام أدوات ميدانية )عسـكرية، أمنية( 

بأجنـدات  المرتبـط  الكـردي  التيـار  ضـد 

خارجيـة.

في  الذاتيـة"  "الإدارة  قالـت  جهتهـا،  مـن 

شمال شرقـي سـوريا، إن المرسـوم قـد يُعُد 

طموحـات  ي  يلبـ� لا  أنـه  إلا  أولى،  خطـوة 

قـدم  الـذي  السـوري،  الشـعب  وآمـال 

ا وخـاض ثـورة حقيقية  تضحيـات جسـاًمً

مـن أجـل نيـل حقوقـه المشروعـة، وبنـاء 

الجميـع  فيهـا  ينعـم  ديمقراطيـة  دولـة 

بحيـاة حـرة وكريممة قامئمة على العدالـة 

والمسـاواة.

وقالـت “الإدارة الذاتيـة”، إن الحقـوق لا 

تُصُـان بالمراسـيم المؤقتـة، وإنمما تُحُمى 

التـي  الدامئمة  الدسـاتير  عبر  وتترسـخ 

والمكونـات  الشـعوب  إرادة  عـن  تـعبر 

. فة كا

دسـتور  بصياغـة  “الإدارة”  وطالبـت 

ويصـون  يحمـي  تعـددي،  ديمقراطـي 

المكونـات  جميـع  حقـوق  على  ويحافـظ 

والمجتمعـات والمعتقـدات السـورية، باعتبار 

هـذا التنـوع مصـدر قـوة سـوريا وجمالها 

تعبيرهـا. بحسـب  الحقيقـي، 

أخبار سوريا

عنب بلدي - ركان الخضر   

لم تقـتصر الأحـداث التـي شـهدها ح�يـا الأشرفيـة والشـيخ مقصـود على الداخل السـوري، فقـد كان لها صـدى وارتـدادات على 

مسـتوى الإقليـم والعـالم، تُرُجمـت في مواقـف وتصريحـات حـول مـا جـرى في الحـيين اللذيـن كانت تسـيطر عليـهما "قوات 

سـوريا الديمقراطيـة" )قسـد(، قبـل أن يدخلـهما الجيـش السـوري، بعـد اشـتباكات دامت عـدة أيام.

الأحـداث التـي شـهدها الح�يـان كانت لها ارتـدادات في إقليم كردسـتان العراق، مـن خلال دعوات شـعبية أطلقتها بعـض المنصات 

الإعلاميـة ووسـائل التواصـل الاجتماعـي، تطالب بإخـراج اللاجئين السـوريين من الإقليـم، وتبارك خطـوات بعض الذيـن فصلوا 

عمالًاا سـوريين من أعمالهم.

ا أنهـا غير لائقة ولا تنسـجم مع مبـادئ وقيم  الزعيـم الكـردي مسـعود بـارزاني، أصدر رسـالة انتقـد فيها تلـك الحملات، مؤكـًدً

شـعب كردسـتان، كما تتعـارض مع السياسـة والرؤيـة العامة لمؤسسـات الإقليم.

وأضـاف، “في الحقيقـة، لا يجـوز إلقـاء اللـوم في ارتكاب جريممة من قبل فئة مـا على عاتق آخريـن لا علاقة لهم بتلـك الجريمة، 

بـل يجـب احترام اللاجـئين والمواطـنين العـرب السـوريين الذيـن لجـؤوا إلى الإقليـم ويعيشـون فيـه، ولا بـد من وضع حـد لهذه 

الحـملات غير المشروعـة، وأن تعمـل الجهـات المعنيـة على منع تكـرار مثل هذه السـلوكيات”.

المرحلـة  في  السـوري  الرئيـس  وكان 

الانتقاليـة، أحمـد الشرع، أكـد خلال اتصال 

مسـعود  الكـردي،  الزعيـم  مـع  هاتفـي 

بـارزاني، في 9 مـن كانـون الثـاني الحالي، 

في خضـم الأحـداث التـي شـهدتها مدينـة 

حلـب، أن الكرد مكـوّّن أصيل وأسـاسي من 

السـوري. الشـعب  نسـيج 

وشـدد على التـزام الدولة السـورية بضمان 

جميـع حقـوق الكـرد الوطنيـة والسياسـية 

بقيـة  مـع  المسـاواة  قـدم  على  والمدنيـة، 

أطيـاف الشـعب السـوري دون أي تمييـز.

مـن جانبـه، أعـرب بـارزاني عـن تقديـره 

لرؤيـة الشرع ودعمـه لتطلعات السـوريين 

ا  في بنـاء دولـة جامعة لـكل أبنائهـا، مؤكًدً

بمما  والتشـاور  التنسـيق  اسـتمرار  أهميـة 

السـلم  ويعـزز  المشتركـة  المصالـح  يخـدم 

الأهلي.

ا في ظـل الأحداث  كما أصـدر بـارزاني بيانـ�

والشـيخ  الأشرفيـة  حي�ـا  شـهدها  التـي 

مقصـود، دعـا فيـه الحكومة السـورية إلى 

نـزاع  إلى  سـياسي  خلاف  تحويـل  “عـدم 

قومي، وعـدم السماح بأن يواجـه المواطنون 

الكرد في حلـب الضغوط والقمـع والتهجير 

مـن أرض الآبـاء والأجـداد”.

سـيما  ولا  الكرديـة،  الأطـراف  وطالـب 

“قسـد"، بـ“بـذل كل مـا في وسـعها مـن 

ومنـع  والاشـتباكات،  القتـال  وقـف  أجـل 

إراقـة المزيد مـن الدماء، وأن يعمـل الطرفان 

الحـوار  نهـج  اعـتماد  أجـل  مـن  بجدّّيـة 

المشـكلات”. لحـلّّ  والتفـاوض 

وأشـار الزعيم الكـردي إلى أن وجود خلاف 

في  سـبًبًا  يكـون  أن  يمكـن  “لا  سـياسي 

تعريـض حيـاة المدنـيين للخطـر أو وقـوع 

الكـردي”،  الشـعب  ضـد  عرقـي  تطـهير 

“يعـد  العرقـي  التطـهير  أن  مـن  محـذًرًا 

جريممة ضد الإنسـانية وتترتـب عليها نتائج 

خـطيرة لا تُحُمََـد عُُقباهـا”.

السياسـية  التـغيرات  إن  بـارزاني،  وقـال 

في سـوريا “شـكلت فرصـة جيـدة لإيجـاد 

مراعـاة  تضمـن  مناسـبة  حـل  خارطـة 

في  الكـردي  للشـعب  المشروعـة  الحقـوق 

سـوريا ومعالجة جميع القضايـا اللاخفية”.

مـع  بذلهـا  دؤوبـة”  “جهـود  إلى  وأشـار 

ا بضرورة حـل كل  جميـع الأطـراف، “إيمانـ�

اللاخفات والمشـكلات عبر الحـوار وبالطرق 

السـلمية”.

ونـوه بـارزاني إلى أن “الأوضـاع الخـطيرة 

ا  والقتـال والعنف في مدينة حلـب، يثير قلًقً

ـا ويشـكل خطـًرًا على حيـاة المدنـيين  بالًغً

والمواطنين الأبرياء، وسـط وجـود تهديدات 

بارتـكاب تطـهير عرقـي ضد الكـرد في تلك 

لمنطقة”. ا

مـن جهتـه، صرح رئيـس إقليـم كردسـتان 

العـراق، نيجيرفان بارزاني، خلال اسـتقباله 

باتريـك  العـراق،  في  الفـرنسي  السـفير 

دوريـل، في 14 مـن كانون الثـاني الحالي، 

أن الإقليـم سـعى منـذ بدايـة أحـداث حلب 

الاسـتقرار،  على  والحفـاظ  القتـال  لوقـف 

مـشًيرًا إلى أن مسـاعي التهدئـة مسـتمرة.

مؤشرات على توتر العلاقة
رغـم البيانـات السياسـية التـي دعـت إلى 

فقـد  السـلمية،  الحلـول  وتغليـب  الحـوار 

بعـض  العـراق  كردسـتان  إقليـم  شـهد 

القـرارات التـي توحـي بتوتـر العلاقـة مع 

محافـظ  إعلان  منهـا  السـوري،  الجانـب 

أربيـل، أوميـدو خوشـناو، إلغـاء معـرض 

المنتجـات السـورية الـذي كان مـن المقـرر 

ـا  مرجًعً الـدولي،  أربيـل  بمعـرض  إقامتـه 

السـبب إلى الأحـداث السـورية، في إشـارة 

إلى الاشـتباكات التـي حصلـت في الأشرفية 

بحلـب. مقصـود  والشـيخ 

وأشـار المحافـظ إلى أنها ليسـت المرة الأولى 

التـي تمنـع فيهـا المحافظـة إقامـة معرض 

مـرة  "في  وقـال،  السـورية،  للمنتجـات 

سـابقة منعنا إقامة معرض سـوري بسـبب 

عـدم رفـع علـم كردسـتان قبـل أن يقـوم 

السـوريون بتصحيـح الأمـر".

قنـاة  اعتـذار  الأخـرى  الـؤشرات  ومـن 

“شـمس” التي تتبع لـ"الحـزب الديمقراطي 

الكردسـتاني" الحاكـم في إقليـم كردسـتان 

العـراق، عـن عدم بـث مقابلـة مـع الرئيس 

أحمـد  الانتقاليـة،  المرحلـة  في  السـوري 

الشرع، كانـت أعلنـت عنها في وقت سـابق، 

معللة السـبب بـردود الرئيس السـوري التي 

ـا على "قسـد". تضمنـت هجوًمً

أن  ناكـوزي،  إيلي  القنـاة،  مديـر  واعـتبر 

ردود الشرع جـاءت بمثابـة إعلان حرب على 

ـا لكلامه، في  "قسـد" بدلًاا مـن التهدئة، وفق�

حين أن ذلـك يخالـف سياسـة القنـاة، التي 

السلام. إلى  تدعـو 

وأوضـح ناكـوزي أن الشرع أبـدى تعاطفه 

مـع القضية الكرديـة، لكنه شـدد في الوقت 

ذاتـه على عـدم وجـود جماعـات مسـلحة 

خـارج إطـار الدولة.

خطوة القناة اسـتدعت انتقـاد وزارة الإعلام 

عـرض  إمكانيـة  إلى  مـشيرة  السـورية، 

المقابلـة عبر منصاتهـا الرسـمية وفق الأطر 

القانونيـة، باعتبارهـا مـادة إعلاميـة منجزة 

لا يوجد مـا يبرر حجبها مهني�ـا أو تحريرًيًا.

وصفتهـا  بمما  ذلـك  الـوزارة  وعللـت 

الجمهـور  حـق  بحمايـة  بـ"مسـؤوليتها 

ا على الأصـول المهنيـة  في المعرفـة وحفاًـظً

الإعلامـي". للعمـل  الناظمـة  والقانونيـة 

ضغط شعبي كبير
الكـردي  "المركـز  في  الباحـث  يعتقـد 

القيـادة  أن  حمـو،  طـارق  للدراسـات" 

ا شـعبًيًا كـبًيرًا من  الكرديـة تواجـه ضغًـطً

جميـع الأكـراد في المنطقـة الذين يشـكلون 

كتلـة بشريـة كـبيرة لا تقـل عـن 50 مليون 

المشـاركة  إلغـاء  أن  إلى  مـشًيرًا  إنسـان، 

السـورية في معـرض أربيل تعـود للضغط 

ـا ذهاب الأمـور إلى تصعيد  الشـعبي، متوقًعً

أكبر.

وأوضـح حمـو أن الزعيـم الكردي مسـعود 

بـارزاني، أرسـل رسـالة للرئيـس السـوري 

عندمـا بدأ التغـيير في سـوريا، عبر خلالها 

عـن تقبله للتغـييرات في الـبلاد، وأثنى على 

موقـف الشرع عندمـا طلـب مـن الكـرد ألا 

يغـادروا مناطقهـم، وأن "إدارة العمليـات" 

لـن تـقترب منهـم ولـن تهددهم.

تسـلّمّ  بدايـات  في  الشـعور  أن  إلى  ونـوه 

ا،  جيـًدً كان  الجديـدة  السـورية  القيـادة 

الحكومـة  بين  تنسـيق  بوجـود  ويوحـي 

السـورية وحكومـة إقليم كردسـتان، مشًيرًا 

إلى أن الاجـتماع الـذي جـرى بين الرئيـس 

الإقليـم،  الشرع، ورئيـس  أحمـد  السـوري، 

منتـدى  هامـش  على  بـارزاني،  نيجيرفـان 

نيسـان  في  بتركيـا  الدبلومـاسي  أنطاليـا 

هـذا  أهميـة  ـا  موضًحً ا،  وديـ� كان   ،2025

السـورية،  للحكومـة  والمباحثـات  التنسـيق 

للـدور المؤثر الـذي يملكه مسـعود بارزاني 

لـدى كل الكـرد في جميـع أنحـاء العـالم.

وبنيّن حمـو أن الأحـداث التـي شـهدها حي�ـا 

الأشرفية والشـيخ مقصود أعادت الأمور إلى 

المربـع الأول، وأدت إلى ردود فعـل غاضبـة 

والزعيـم  العـالم،  عمـوم  في  الكـرد  لـدى 

بـارزاني حـاول شرح هـذه الأمـور للرئيس 

الشرع خلال الاتصـال الهاتفـي بينـهما.

حمـو،  بـرأي  الشـعبية،  الضغـوط  هـذه 

دفعـت قنـاة "شـمس" إلى عدم بـث مقابلة 

الشرع،  إصرار  بسـبب  السـوري،  الرئيـس 

لهجـة  اسـتخدام  على  وصفهـا،  بحسـب 

عسـكرية تجـاه "قسـد"، وابتعـاده عن لغة 

التهدئـة، الأمر الـذي اعتبره حمـو عودة من 

الحكومـة السـورية عـن اتفاق 10 مـن آذار 

بين الطرفين، وإصراًرًا على الحل العسـكري 

للقـوات  المتواصلـة  الحشـود  خلال  مـن 

الحكوميـة في منطقـة ديـر حافر ومسـكنة 

الشرقي. حلـب  بريـف 

الباحـث الكردي يـرى أن الخطوات الحكومية 

أدت الى تضرر العلاقـات كـثًيرًا بعدمـا كان 

من المأمـول ألا يكون الوضع هكـذا من خلال 

التمسـك باتفـاق 10 مـن آذار، وهـو ما كان 

سيشـكل أرضية لعلاقـات أفضـل بين أربيل 

ودمشـق، بحسـب الباحث الكردي.

التحدي يتمثل بـ"قسد"
يرى الباحث في مركز "جسـور للدراسـات" 

وائـل علـوان، أن أحـداث الشـيخ مقصـود 

العلاقـة  الطويـل على  الـدى  لا تؤثـر على 

إقليـم  وحكومـة  السـورية  الحكومـة  بين 

كردسـتان العراق، لكنها تسـبب إشـكالًاا في 

فقط. الحاليـة  الـفترة 

وأضاف أن "أزمة قسـد" هـي أحد التحديات 

ا  أمـام العلاقة الجيـدة بين الطـرفين، معتقًدً

أن الحكومـة السـورية حريصـة على علاقة 

متينـة مـع إدارة مسـعود بـارزاني، لكنهـا 

تحتـاج إلى تدخـل وضغط أكبر مـن الزعيم 

"قسـد". على  الكردي 

التـي  البيانـات  أهميـة  إلى  علـوان  ونـوه 

إلى  تدعـو  التـي  بـارزاني،  عـن  صـدرت 

التهدئـة وعـدم تجييـش الشـارع الكـردي، 

أكبر  قـدرة  يملـك  بـارزاني  أن  إلى  مـشًيرًا 

في  الكرديـة،  الأوسـاط  في  التـأثير  على 

إطـار السـعي إلى عـدم انـزلاق الأمـور كما 

تريدهـا "قسـد" في تصويـر الأحـداث على 

أنهـا نـزاع كـردي- عـربي، وهو مـا تحتاج 

إليـه الحكومة السـورية من بـارزاني، برأي 

علـوان.

علوان أوضح أن سـوء العلاقـة بين الطرفين 

خطـرة لأنهـا تحـرم سـوريا من هـذا الدور 

الإيجـابي المؤثـر الـذي يمكـن أن يقـوم به 

الزعيـم الكردي، مـن خلال تفويـت الفرصة 

على مـن يريـد أن يحرف المسـار ويسـتثمر 

أمـام  أننـا نعيـش  بالفـوضى، مـشًيرًا إلى 

ولـن  تسـتمر  لـن  إعلامـي  خطـاب  أزمـة 

تطول، لكنها تسـبب إشـكالية حاليـة اليوم.

احتكاك بين دمشق وأربيل
على خلفية أحداث حلب

دمشق تحاول فك الارتباط 
بين الكرد و"قسد"

الزعيم الكردي مسعود بارزاني يستقبل المبعوث الأمريكي توماس براك لنقاش التصعيد في سوريا - 17 كانون الثاني 2026 )موقع بارزاني(

ّ ّ     ُ

أصـدر الرئيـس السـوري، أحمـد الشرع، المرسـوم رقـم “13” لعـام 2026، 

الـذي يـقضي بمنـح الجنسـية للمواطنين مـن أصـول كرديـة المقيمين على 

الأراضي السـورية جميعهـم، بممن فيهـم مكتومـو القيد.

وألغـى المرسـوم، الصادر في 16 من كانـون الثاني الحالي، العمـل بالقوانين 

والتدابير الاسـتثنائية كافة التـي ترتبت على إحصاء الحسـكة لعام 1962.

الممدارس  في  بتدريسـها  ويُُسـمح  وطنيـة،  لغـة  الكرديـة  اللغـة  تعـد  كما 

الحكوميـة والخاصـة في المناطـق التي يُشُـّكّل الكـرد فيها نسـبة ملحوظة 

مـن السـكان، كجـزء مـن المناهـج الاختياريـة أو كنشـاط ثقـافي تعليمي.

وأعلـن المرسـوم عن عطلـة وطنية في عيـد النـوروز، الذي يحتفل بـه الكرد 

ـا للتآخي والربيع. في 21 مـن آذار، باعتبـاره يوًمً

وتلتـزم الدولـة بحمايـة التنـوع الثقـافي واللغـوي، وتضمن حـق المواطنين 

الكـرد في إحيـاء تراثهـم وفنونهـم وتطويـر لغتهـم الأم في إطـار السـيادة 

المرسـوم. الوطنية، بحسـب 

وتلتزم مؤسسـات الدولـة الإعلامية والتربويـة بتبّنّي خطـاب وطني جامع، 

ا أي تمييـز أو إقصاء على أسـاس عرقـي أو لغـوي، ويُُعاقب  ويُحُظـر قانونـ�

كل مـن يُحُـّرّض على الفتنة القوميـة وفق القـوانين النافذة.

الدولة والسلطة والهوية
تشريح ظاهرة "اختزال الدولة 

بالطائفة" في سوريا

خالد المطلق

لعل أبرز السمات التي حكمت المشهد السياسي السوري لعقود 
هي ظاهرة اختزال الدولة في طائفة حاكمة أو نخبة أمنية 
محددة، هذه الظاهرة لا تقتصر على آل الأسد فحسب، بل 

تبدو أنها تتجدد في كل عملية انتقال أو تحول جذري للسلطة، 
وسينطلق التحليل هنا من مقارنة بين حقبة حكم الأسد الأب 
والابن، والحقبة المحتملة تحت قيادة أحمد الشرع، مع التركيز 

على مفهوم تأليه السلطة وتأثيره على تغييب المرجعيات الدينية 
والاجتماعية.

منذ وصول حافظ الأسد إلى السلطة، شُُّكّلت الدولة السورية 
الحديثة على أسس بعيدة عن مفهوم المواطنة المتساوية أو 
التمثيل الشامل من خلال الركيزة الطائفية والهيكل الأمني، 

حيث اعتمدت عائلة الأسد بشكل رئيس على الطائفة العلوية 
كعمود فقري للنظام خاصة في المناصب الحساسة داخل 

الأجهزة الأمنية والمؤسسة العسكرية )الحرس الجمهوري والفرق 
الخاصة(، ولم يكن هذا الاختزال طائفًيًا بشكل مطلق، إذ تم 

استقطاب شخصيات سنية أو مسيحية أو درزية في الواجهة 
السياسية والخدمية، لكن نواة اتخاذ القرار بقيت محصورة بيد 

نخبة علوية ضيقة من العائلة والمقربين، وكان الهدف هو ضمان 
الولاء المطلق للنظام أولًاا وقبل كل شيء، حيث أصبحت الطائفة 

ا  المذكورة هي الضامن والمستفيد الأكبر من بقاء النظام، وأيًضً
من خلال تأليه السلطة وتغييب الدين، إذ إنه في حكم الأسد تم 

ترسيخ مبدأ أن "السلطة هي الدولة وهي مكان الرب"، وهذه 
العبارة تلخص جوهر النظام الشمولي، حيث تحول الولاء للقائد 

إلى ما يشبه العقيدة الدنيوية، إذ أصبحت مؤسسات الدولة 
وخاصة حزب "البعث" هي المرجعية العليا والوحيدة، نتج عن 

ذلك تغييب ممنهج لدور رجال الدين )سواء العلويين أو السنة( 
كمرجعيات اجتماعية مستقلة، وتم تحويل المؤسسات الدينية 

إلى أداة في خدمة السلطة تُسُتخدم لإصدار الفتاوى المؤيدة 
أو لتوجيه الخطاب العام لا كمصدر مستقل للقوة المعنوية أو 

الإرشاد الاجتماعي، وفي هذا السياق لم تكن هناك مكان لمرجعية 
دينية مستقلة تنافس سلطة الزعيم أو تحاسب الدولة الأمر الذي 

ا كبًيرًا من النسيج الاجتماعي المستقل عن الدولة. فكك جزًءً
مع سقوط نظام الأسد وصعود أحمد الشرع )زعيم "هيئة 

تحرير الشام"( يبرز تساؤل مهم حول ما إذا كان المشهد 
سيتكرر ولكن بهوية طائفية معكوسة من خلال ترحيل النخبة 
والركيزة الطائفية الجديدة، ومن الواضح أن حكم الشرع يعتمد 
على حكم الأيديولوجيا والبيئة التي نشأ فيها بشكل كبير على 
الطائفة السنية ليس فقط كأغلبية سكانية بل كقاعدة صلبة 

للقوة والأمن، وسيكون هناك احتمال لإحلال نخبة جديدة ربما 
من داخل التنظيم أو من الفصائل المقربة والتي ستكون سنية 

بالضرورة لتحل محل النخبة العلوية في مفاصل الدولة الجديدة، 
ويُُخشى أن يتحول هذا "التمكين" إلى "اختزال للدولة" في 

مصالح وقواعد هذه الطائفة وتهميش أو إقصاء أبناء السنة 
المعتدلين والمكونات الأخرى )كالعلويين، والدروز، والمسيحيين، 

ا من  والإسماعيلية( مما يعيد إنتاج دورة الصراع والهيمنة، وأيًضً
خلال إعادة تعريف العلاقة بين السلطة والدين وعلى النقيض 

من النظام العلماني الشمولي للأسد، من الواضح أن حكم الشرع 
يسعى إلى إقامة نموذج تكون فيه السلطة "شرعية" إسلامًيًا، 

لكن الخطر هنا يكمن في إمكانية أن تتحول هذه "الشرعية 
ا إلى أداة لتأليه السلطة حيث يصبح الحاكم هو  الدينية" أيًضً

"ولي الأمر" الذي لا يُنُازع وتصبح قراراته ملزمة دينًيًا ودنيوًيًا، 
وبدلًاا من تغييب رجال الدين قد يتم استيعابهم وإخضاعهم 

لخدمة السلطة السياسية، تصبح المرجعية الدينية التي تخدم 
الحاكم هي المرجعية الوحيدة المسموح بها بينما يتم تغييب رجال 

الدين المستقلين أو المعارضين كمرجعيات اجتماعية حقيقية.
في كلا النموذجين )الأسد والشرع( يصبح الهدف المشترك هو 
منع ظهور مرجعية اجتماعية مستقلة )سواء كانت دينية أو 

مدنية( يمكن أن تشكل قوة موازية أو تراقب سلطة الدولة.
خلاصة القول، إن المقارنة بين النموذجين تُظُهر أن المشكلة 

الأساسية في بناء الدولة السورية لم تكن مجرد هوية الطائفة 
الحاكمة )علوية أو سنية( بل في مفهوم الدولة ذاته، دولة تعتبر 

السلطة فوق القانون والمواطنة وتصر على اختزالها في فئة 
ضيقة تتحكم بالقرار والأمن، وسواء تم اختزال الدولة في نخبة 
علوية أمنية تفرض علمانية قسرية أو في نخبة سنية إسلامية 

تفرض شرعية دينية مغلقة فإن النتيجة واحدة، وهي تغييب 
المواطنة المتساوية وتأليه السلطة وتفكيك القوى الاجتماعية 
المستقلة )بما في ذلك المرجعيات الدينية( لمنعها من أن تكون 
رقيًبًا أو شريًكًا في بناء المجتمع والدولة، والتحدي الحقيقي 

لسوريا المستقبل هو الخروج من دائرة اختزال الدولة بالطائفة 
وبناء عقد اجتماعي جديد يفصل بوضوح بين الدولة والمواطنين 

والمرجعيات المستقلة.
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أخبار سوريا أخبار سوريا

من الاقتصاد إلى السياسة

بوادر تقارب في العلاقة بين دمشق والقاهرة
من السويداء إلى حلب

عمّّان تتحرك دبلوماسيًًا في سوريا.. 
ما الدوافع؟ عنب بلدي  - شعبان شاميه 

ا رفيع المسـتوى من اتحـاد الغرف التجاريـة المصرية  اسـتقبل الرئيـس السـوري في المرحلـة الانتقاليـة، أحمـد الشرع، وفـًدً
في دمشـق، قبـل أيـام، في خطوة قيل إنها "تعيد رسـم خريطـة التحالفـات الإقليميـة"، كما وُُصفت بأنهـا "التحرك الأكثر 
دفئ�ـا مـن دمشـق تجـاه القاهرة منذ سـقوط نظـام الأسـد"، إذ حظي اللقـاء بتغطيـة إعلامية مصريـة وإقليمية واسـعة، 
دفعـت لطـرح تسـاؤلات حول إمكانيـة أن تعبر العلاقات السياسـية السـورية- المصريـة التي تشـهد فتوًرًا كـبًيرًا عبر بوابة 

الاقتصاد.
يـرى الباحـث الأول في "المركـز العـربي لدراسـات سـوريا المعـاصرة"، الدكتور سـمير العبـد الله، في حديـث إلى عنب 
بلـدي، أن العلاقـات السـورية- المصريـة تعـد مـن العلاقـات العربيـة الضاربـة بجذورهـا في التاريـخ، وتقـوم على 
روابـط اجتماعيـة وثقافيـة عميقـة بين الشـعبين، وقـد تعـززت هـذه الروابـط خلال سـنوات الثورة السـورية، حين 
اسـتقبلت مصر آلاف السـوريين، وشـّكّلت لهـم مسـاحة اجتماعيـة وإنسـانية مهمـة في واحـدة مـن أكثر مراحـل 

الصراع قسـوة.

مخاوف لدى القاهرة 
الأسـد  نظـام  بعـد سـقوط  مـا  مرحلـة 
أفـرزت مجموعة مـن التحديـات الجديدة 
بين  العلاقـات  مسـار  تواجـه  التـي 
البلديـن، قـال العبـد اللـه، لا سـيما على 
الصعيـد الأمنـي، إذ تبدي القاهرة خشـية 
واضحـة مـن وجود مصريين في سـوريا 
ا في فصائل  ممـن كانـوا منخرطين سـابًقً
جهاديـة مسـلحة، ومـا قـد يحملـه ذلـك 

مـن انعكاسـات أمنيـة محتملـة.
ولفت الباحـث إلى أن الحـملات الإعلامية 
هـذه  تخضيـم  في  أسـهمت  المتبادلـة 
المخـاوف، مما أدى إلى تعميق فجوة عدم 
الثقـة وخلق شرخ سـياسي وإعلامي بين 

لطرفين. ا
ومـع ذلك، لا تـزال هناك أرضيـة مشتركة 
واسـعة يمكن البنـاء عليها لإعـادة ترميم 
تتمثـل  اللـه،  العبـد  أضـاف  العلاقـات، 
بالموقـف المصري المُعُلـن الداعـم لوحـدة 
سـوريا وسـيادتها، وتأكيـد القاهرة على 
أهميـة الانتقـال السـياسي المنضبط الذي 

يحفـظ اسـتقرار الدولة السـورية.
الجديـدة  دمشـق  تُظُهـر  المقابـل،  في 
رغبة واضحـة في الانفتـاح على محيطها 
العـربي، والسـعي إلى تصـفير اللاخفات 
النظـام  في  سـوريا  إدمـاج  وإعـادة 
الباحـث  بحسـب  العـربي،  الإقليمـي 
سـوريا  لدراسـات  العـربي  "المركـز  في 

المعـاصرة".

التجربة المصرية- التركية 
الاقتصـاد  يبرز  اللـه،  العبـد  بحسـب 
وواقعي�ـا  ا  عمليـ� مـدخلًاا  بوصفـه  هنـا 
لإعـادة بنـاء الثقـة بين البلديـن، مشًيرًا 
التجربـة  مـن  الاسـتفادة  إمكانيـة  إلى 
تفعيـل  جـرى  إذ  التركيـة،  المصريـة- 
اسـتمرار  رغـم  الاقتصاديـة  العلاقـات 
أسـهم  مما  السياسـية،  اللاخفـات 
وبنـاء  التوتـر  تخفيـف  في  ا  تدريجيـ�
العلاقـات  الثقـة، وصـولًاا إلى اسـتعادة 

قـ�ا. لاح السياسـية 
ويـشير هـذا النمـوذج، وفـق الباحث، إلى 
تشـكّّل  قـد  الاقتصاديـة  البراغماتيـة  أن 
الحساسـيات  لتجـاوز  فعالـة  رافعـة 

والأمنيـة. السياسـية 
ا مـن ذلك، يمكـن لمصر وسـوريا  انطقـ�لا
التعـاون  قنـوات  بتفعيـل  تشرعـا  أن 
والاسـتثماري  والتجـاري  الاقتصـادي 
آليـات  تتبعهـا  أولى،  خطـوة  بوصفهـا 
الأمنـي  المسـتويين  على  منتظمـة  حـوار 
والسـياسي، بحسـب الباحـث السـياسي.
وختـم العبـد اللـه حديثـه لعنـب بلـدي، 
بأن عقـد اجتماعات دوريـة بين الجانبين، 
سـواء على مسـتوى الخبراء أو المسؤولين، 
كفيـل بتفكيك المخـاوف المتبادلة تدريجًيًا، 
وبنـاء مسـار ثقة متراكـم يعيـد العلاقات 
السـورية- المصرية إلى موقعهـا الطبيعي 

العربي. في الإطـار 
الدوليـة  العلاقـات  في  الباحـث  ويـرى 
عنـب  إلى  حديـث  في  علـوش،  محمـود 
في  ا  ملحوًـظً تطـوًرًا  هنـاك  أن  بلـدي، 
تفرضـه  المصريـة،  السـورية-  العلاقـات 
مجموعـة مـن العوامـل وحاجـة البلديـن 
لتحـسين العلاقة بينهما، معـتًبرًا أن مصر 
غير قـادرة على تجاهـل سـوريا والعكس 

بالعكـس.

دوافع مرتبطة بإسرائيل
ومشاريعها التوسعية 

السـعي  أسـباب  علـوش  الباحـث  عـزا 
لتحـسين العلاقـات بين دمشـق والقاهرة 
التـي  الكـبيرة  الإقليميـة  التحديـات  إلى 
ظـل  في  ـا  خصوًصً المنطقـة،  تواجههـا 
والتوسـع الإسرائيلي،  التقسـيم  مشـاريع 
مبين�ـا أنهـا دوافـع رئيسـة لـكلا البلدين 
صفحـة  وفتـح  بينـهما  فـيما  للتعـاون 
التحديـات.  للتعامـل مـع هـذه  جديـدة 

وأضـاف علـوش أن مصر بحاجـة أيضًًـا 
سـوريا  في  وتـأثير  دور  لهـا  ليكـون 
الجديـدة، لما يعطيهـا هـذا الحضـور مـن 
الإقليميـة  زخـم على مسـتوى سياسـتها 
المنطقـة،  في  مصالحهـا  مسـتوى  وعلى 
مـشًيرًا إلى أن الاقتصـاد يلعـب كمحفـز، 
لإزالـة  فعالـة  وأداة  جيـدة  بوابـة  وهـو 

العقـلاات. في  الغمـوض 
وقلـق  هواجـس  عـن  علـوش  وتحـدث 
لـدى القاهـرة إجمالًاا مـن الإطاحـة بنظام 
الأسـد في سـوريا ومن الخلفيـة الإسلامية 
ا الرسـائل  للنظـام الحاكم الجديـد، واصًفً
ودول  للقاهـرة  دمشـق  أعطتهـا  التـي 
المنطقة بـ"الإيجابيـة"، وأن مصر تتعامل 

معهـا على هـذا الأسـاس.
وأشـار الباحـث السـياسي إلى تطلعـات 
مصريـة للتعـاون مـع سـوريا في الملف 
مقاتـلين  هنـاك  أن  سـيما  لا  الأمنـي، 
مصريين في سـوريا وشـاركوا بالمعـارك 
واحتماليـة  الصراع،  فترة  أثنـاء  في 
دمشـق  مـع  تنسـيق  هنـاك  يكـون  أن 

. لتسـليمهم

دور تركي- سعودي لتحسين العلاقة 
تركيـا  دور  إلى  علـوش  الباحـث  لفـت 
إلى جانـب السـعودية في بنـاء العلاقـة 
الجديـدة بين سـوريا ومصر، مـا يعطي 
علاقـة  إلى  للوصـول  كـبيرة  ـا  فرًصً
مسـتقرة، خاصـة أننـا أمـام مرحلـة من 
أن  ا  مؤكـًدً الإقليمـي،  التشـكيل  إعـادة 
سـوريا هـي جـزء رئيـس مـن مشروع 
الفاعلـة  القـوى  ضـم  إلى  يهـدف 
مـن  عـدد  مـع  للتعامـل  المنطقـة  في 

. ت يـا لتحد ا
الاسـتثمارات  أمـام  سـوريا  فتـح  أن  كما 
المصريـة يعـتبر مصلحة لدمشـق كما هو 
مصلحـة للقاهـرة، بحسـب علـوش، إذ إن 
الاتفاقيـات التي جـرى إبرامها في مجالي 
النفـط والغـاز قبـل أسـابيع تعـد مدخلًاا 
ا لبنـاء علاقات جيدة على المسـتوى  حيويـ�

. سي لسيا ا

رأي اقتصادي 
الاقتصـادي  والمستشـار  الأكاديممي  قـال 
الدكتـور زيـاد أيـوب عربـش، في حديث 
إلى عنـب بلـدي، إنه مـع زيـارة الوفد من 
الاتحـاد العام للغـرف التجاريـة المصرية 
لدمشـق، أُعُلـن عـن إطلاق غرفـة تجارية 
الاقتصـادي  الملتقـى  أثنـاء  في  مشتركـة 
السـوري- المصري، وهـو ما يعـتبر نقطة 
تحـول استراتيجيـة تعيـد رسـم خريطـة 
مـن  سـنوات  بعـد  العربيـة  الشراكات 

والعقوبـات. التوتـرات 
عربـش،  بحسـب  الزيـارة،  هـذه  تُبُرز 
مذكـرتي  توقيـع  بعـد  متنامي�ـا  ا  تقاربـ�
الحـالي  الثـاني  كانـون  بدايـة  تفاهـم 

ووزارة  السـورية  الطاقـة  وزارة  بين 
الـبترول المصريـة )الأولى لتوريـد غـاز 
الكهرباء في  لتوليـد  طبيعـي مخصـص 
البتروليـة  سـوريا، والثانيـة للمنتجـات 
تأهيـل  إعـادة  في  خبرات  تبـادل  مـع 

التحتيـة(. البنـى 
وأضـاف عربـش أن الزيـارة تبرز أيضًًـا 
أهميـة بنـاء الجسـور ومـؤازرة سـوريا 
في مشـاريع الإعمار التـي تتطلـب خبرات 
عديـدة، مـع توقيع مذكـرة تفاهم لإنشـاء 
لتطويـر  المشتركـة  التجاريـة  الغرفـة 
جوهري للتبـادل التجـاري وتصدير مواد 
مشـاريع  تغطـي  التـي  المصريـة  البنـاء 

الإعمار.
اقتصاديـة  أبعـاًدًا  الزيـارة  تأخـذ  كما 
فوريـة، وفـق الأكاديممي، تبـدأ بتعزيـز 
الأسـمنت  في  المصريـة  الصـادرات 
والحديـد والسيراميـك، إذ توفـر سـوريا 
سـوًقًا اسـتهلاكًيًا هـائلًاا يعـوّّض الركود 
في الأسـواق الإقليميـة ولمصر التـي ربما 
الطاقـات  زيـادة  في  ستشـارك  ـا  لاحق�
الإنتاجية وإنشـاء مصانع فرعية سـورية 
مما  اللوجسـتية،  التكاليـف  وتخفيـض 
مشـاريع  في  تكنولوجيـة  نقلـة  يحقـق 
سريعـة التنفيـذ مثـل شـبكات الكهرباء 
اسـتثمارية  تسـهيلات  مـع  والـواني، 
للاسـتثمار  بوابـة  سـوريا  مـن  تجعـل 

العـربي.
ويـرى عربـش أن الزيـارة تمثل سياسـًيًا 
دلـيلًاا على أن الدافـع الاقتصـادي يفـوق 
اللاخفات السـابقة، إذ تعـد القاهرة رافعة 
لاسـتعادة الـوزن الإقليمي وتعيد سـوريا 
إلى قلـب المنظومـة العربية، محفـزة دولًاا 
مثـل الأردن والعـراق على بنـاء تحالفـات 

مسـتدامة. استراتيجية 

رهان ناجح 
يعتقد الكاتـب والمحلل السـياسي المصري 
عـزت النمـر، في حديـث إلى عنـب بلدي، 
أن العلاقـات المصرية- السـورية ستشـهد 
ا التحـول من  ـا سياسـًيًا مـا، مرجًحً تقدًمً
حالـة الرفـض المصري للنظـام السـوري 
السـوري  التحـول  بـواكير  في  الجديـد 
الـفترة  في  المكتـوم  الحـذر  وتجـاوز 

الأخيرة.
اعـتماد  الـذكاء  مـن  أن  النمـر  واعـتبر 
وتطويـر  لتحـسين  كمدخـل  الاقتصـاد 
العلاقـات بين مصر وسـوريا في المرحلـة 
العلاقـات والتعـاون  أن  ا  المقبلـة، معتقـًدً
قاطـرة  يكـون  أن  يمكـن  الاقتصـادي 
جادة لتجـاوز كل العقبات السياسـية بين 

البلديـن.
وأضـاف المحلـل المصري، أن هذه العلاقات 
الاقتصاديـة إن لم تكـن مـدخلًاا للتقـارب 
ا مـن العلاقـات  سـتحفظ على الأقـل حـًدً
المقبولـة والرصيـد الذي يمكـن البناء عليه 
وترقيتـه للوصـول إلى العلاقـات المرجوّّة 
ـا جناحـي العروبة  بين بلديـن يمثلان مًعً
ـا مـهمًاا لجمع شـتات الأمة  الـتين، وموقًعً
فضلًاا عـن التاريـخ العميق مـن العلاقات 

الوطيـدة، على حـد تعبيره.
المسـار  على  الرهـان  أن  النمـر  ويـرى 
الاقتصـادي هـو رهـان ناجـح لـكل مـن 
يريـد تصفية الأجـواء وتحـسين العلاقات 
بين مصر وسـوريا، خاصة مـع حاجتهما 
الماسـة لهذا التعاون والوضـع الاقتصادي 
شـبه المتـأزم في كلا البلديـن، فـضلًاا عن 
ا  الفـرص الواعـدة التـي يمكن جنيهـا مًعً

مـن خلال هذا المسـار.
إيجابيـة  نقطـة  هنـاك  إن  النمـر،  وقـال 
وهـي  هـذا،  في  عليهـا  البنـاء  يمكـن 
السـلوك المعتـاد للرئيـس السـيسي بعدم 
بالعلاقـات  الاقتصاديـة  العلاقـات  ربـط 
السياسـية، وهـذا نممط اعتمده مـع تركيا 
مـن قبـل إبـان أزمـة العلاقـات المصرية- 
العلاقـات  حالـة  في  وحتـى  التركيـة، 
الحركـة  تتأثـر  لم  المصريـة،  السـورية- 
العلاقـات  وأنـواء  بأزمـات  الاقتصاديـة 

السياسـية.
وأضـاف المحلـل أن الاتفاقين اللذيـن وُُقّعّا 
في القاهـرة بين وزيـري الـبترول والنفط 
ا للجانـب المصري الـذي يريد  مـهمان جـًدً

أن يقـدّّم نفسـه كمحطـة إقليميـة رائـدة 
للطاقـة، ويمثـل في الوقت نفسـه ضرورة 
في  والطاقـة  الكهربـاء  لقطـاع  ملحـة 
ـا في  الـذي يعـاني عجـًزًا حرًجً سـوريا 
قطـاع حيوي ربمما يتجـاوز الاقتصاد إلى 

الاستقرار.

دور خط الغاز العربي
والاقتصاد المأزوم 

هـذا  في  قـوة  نقطـة  إلى  النمـر  أشـار 
الغـاز  خـط  مصر  تمتلـك  إذ  التعـاون، 
العـربي القـادر على توصيـل الغـاز إلى 
ربـط  في  والمسـاهمة  بسـهولة،  سـوريا 
الطاقـة بين البلديـن بالإضافـة إلى الأردن 
بدورهـا  التـي تمثـل  لبنـان  إلى  ويصـل 

ًـا. أيضً مطلبـ�ا مصريـ�ا 
وتابـع النمـر أن وضع الاقتصـاد المصري 
المأزوم يفتـح البـاب أمـام براغماتية ذكية 
الرئيـس  مداعبـة  في  الشرع  للرئيـس 
خلال  مـن  تعـبيره،  حـد  على  السـيسي، 
بوابـة إعمار سـوريا وفـرص اسـتثمارية 
واعـدة، ربمما تجعلـه يتجـاوز كـثًيرًا من 
عقبـات السياسـة ومخـاوف وتحفظـات 

الدولـة المصريـة.
 

تحديات وعقبات
لا تـزال التحديـات والعقبـات موجـودة، 
الجانـب  مـن  أغلبهـا  إن  إذ  النمـر،  قـال 

ـــ: وتتلخـص  المصري، 
• هواجـس مصريـة عنيفـة ضـد موجات 
الربيـع العـربي التي تمثل سـوريا الشرع 
"أحـد إبداعاتهـا"، وفـق وصفـه، فـضلًاا 
عـن العنـاصر المصريـة التي شـاركت في 
دمشـق،  في  مناصـب  وتشـغل  التجربـة 
وتخـوف مـن محاولـة إنتـاج ذلـك مـرة 

أخـرى في مصر.
• عـدم تجـاوز الرئيس السـيسي للخلفية 
فـضلًاا  الشرع،  أحمـد  لنظـام  الإسلاميـة 
عـن موقـف نظـام العسـكر في مصر من 
خـارج  والفصائـل  المسـلحة  التشـكيلات 

الجيـش الرسـمي.
• حالـة عـدم الرضـا المصرية مـن النفوذ 
"الحظـوة"  وحالـة  سـوريا،  في  التركي 
التـي تراهـا مصر لتركيا في الدبلوماسـية 

الحالي. بالنظـام  السـورية 
ويجـد المحلل أن اسـتمرار هـذه الهواجس 

عنب بلدي  - أمير حقوق

الأمنيـة  التعقيـدات  تصاعـد  وسـط 
والـشمال  الجنـوب  في  والسياسـية 
السـوري، يبرز الـدور الأردني بوصفـه 
ا  أحد أنشـط التحـركات الإقليمية حضوًرً
خلال  السـوري  الشـأن  في  وفاعليـة 

الأخيرة. المرحلـة 
ن إلى تبني مقاربة اسـتباقية  واتجهت عامّا
تهـدف إلى احتـواء التوتـرات ومنع تمدد 
تداعياتهـا إلى داخـل حدودها، مسـتندة 
الإقليميـة  التنسـيقات  مـن  شـبكة  إلى 
والدوليـة التي تعكس تحـوّّل الأردن إلى 
لاعـب دبلومـاسي مهـم في إدارة أزمات 

الجوار.

مساعٍٍ "بارزة" في أحداث السويداء 
وحلب

اشـتباكات  اندلعـت   ،2025 تمموز  في 
توتـرات  بعـد  السـويداء  في  عنيفـة 
وفصائـل  عشـائرية  مجموعـات  بين 
محليـة، خلّفّت مئـات القـتلى والجرحى 
ا للمدنـيين، وردًًّا على هذا  ا واسـًعً ونزوًحً
ا محورًيًا في  التصعيـد، لعـب الأردن دوًرً

محاولـة احتـواء الأزمـة.
واشـنطن  مـع  ن  عامّا بـادرت  وحينهـا، 
“خارطـة  إلى  التوصـل  إلى  ودمشـق 
طريـق” مشتركـة لحـل الأزمـة، تتضمن 
تدفـق  وضمان  المعتديـن،  محاسـبة 
المسـاعدات، وإعادة الخدمات الأساسـية، 
الطـرق  لحمايـة  محليـة  قـوات  ونشر 

الاسـتقرار. وتـأمين 
الحـالي  الثـاني  وشـهد مطلـع كانـون 
اشـتباكات في شمال حلـب بين القـوات 
سـوريا  و"قـوات  السـورية  الحكوميـة 
إلى  أدى  مـا  )قسـد(،  الديمقراطيـة" 
حيـي  على  السـوري  الجيـش  سـيطرة 
ودخولـه  مقصـود،  والشـيخ  الأشرفيـة 

مدينـة ديـر حافـر.
على  التطـورات  هـذه  انعكسـت  وقـد 
المفاوضـات الأردنيـة- الأمريكيـة، التـي 
ضرورة  على  مباحثاتهـا  في  شـددت 
تثبيت وقـف إطلاق النـار بين الجانبين، 
رؤيـة  ضمـن  المدنـيين،  أمـن  وضمان 
مشتركـة لتحجيـم الفوضى في سـوريا.
في  الباحـث  قـال  السـياق،  هـذا  وفي 
الشـؤون العربية علي فـوزي، إن الدور 
داخـل  الأخيرة  الأحـداث  في  الأردني 
ن إلى فاعـل  سـوريا، يؤكـد تحـول عامّا
لاحتـواء  يسـعى  إقليمـي  دبلومـاسي 
الأزمـات قبـل تمددهـا خـارج الحـدود 

السـورية.
وأوضـح فـوزي، في حديـث إلى عنـب 
بلـدي، أن التحرك الأردني في السـويداء 
مقارنـة  وتنظـيمًاا  ـا  وضوًحً أكثر  كان 
ن  باشـتباكات حلـب، حيث انخرطـت عامّا
في جهـود وسـاطة مبـاشرة بالتنسـيق 
والحكومـة  المتحـدة  الولايـات  مـع 
بـ"خارطـة  عُُـرف  مـا  عبر  السـورية، 
بهـدف  والأمنيـة"،  السياسـية  الطريـق 
وقـف التصعيد وضمان عودة الاسـتقرار 

السـوري. الجنـوب  إلى 
السـوري  الجنـوب  إلى  ينظـر  "الأردن 
ا لأمنـه القومي،  ا مباًشرً باعتبـاره امتـداًدً
في  أمنـي  انـفلات  أي  فـإن  ولذلـك 
ا على  السـويداء أو درعـا ينعكـس فـوًرً
تهريـب  عبر  سـواء  الأردني،  الداخـل 
المخـدرات أو السلاح أو تسـلل الجماعات 

المتطرفـة، بحسـب مـا قالـه فـوزي.

"إطفاء النيران"  
الكاتب السـياسي درويـش خليفة، يرى 
أن الأردن منـذ اللحظات الأولى لسـقوط 
لحمايـة  ا  مسـتعًدً كان  الأسـد  نظـام 

حـدوده واسـتتباب الأمن والاسـتقرار 
في سـوريا.

إلى عنـب  وقـال خليفـة، في حديـث 
بلـدي، إن كل الجهـود الأردنية لضبط 
الأوضـاع سـواء على الحـدود أو مـع 
المكونـات السـورية المعارضة للسـلطة 

الحاليـة كانـت واضحة وبـارزة.
منـذ  الأردني  الـدور  أن  إلى  ولفـت 
البدايـة كان يهدف إلى إطفـاء النيران 
المتأججـة في سـوريا ومنـع تصاعـد 
الصراعـات بين الـحين والآخـر، مشًيرًا 
الأزمـة  في  الـدور  هـذا  أهميـة  إلى 
وبخاصـة  السـويداء،  في  الأخيرة 
العلاقة بين أهالي السـويداء والسـلطة 

دمشـق. في 

دوافع أمنية ودبلوماسية  
تجـاه  الأردني  الحـراك  يـأِتِ  لم 
السـاحة  في  المتسـارعة  التطـورات 
السـورية مـن فـراغ، بـل انطلـق من 
المحلـلين  بحسـب  دقيقـة،  حسـابات 
العربي،  السـياسي  بالشـأن  والمهتمين 
الحسـابات منـع تحـوّّل  وأهـم هـذه 
سـوريا إلى مصـدر دائـم للتهديـدات 

الجنوبيـة. لجارتهـا  الأمنيـة 
للأبحـاث  "الحـوار  مركـز  في  الباحـث 
جلـو،  عمار  واشـنطن  في  والدراسـات" 
يرى أن الأردن سـعى إلى ضمان حضوره 
في أي توازنـات أو عمليـات بنـاء للدولة 
السـورية الجديدة، بما يحفـظ مصالحه 
ظـل  في  ـا  خصوًصً حـدوده،  ويؤمّّـن 
تصاعـد ملف تهريـب المخـدرات وتجارة 
ـا  مقلق� عـاملًاا  شـكلا  اللذيـن  الـسلاح، 

يزعـزع اسـتقرار المنطقـة.
ن أول اجتماع تنسـيقي  كما احتضنت عامّا
النظـام،  سـقوط  بعـد  سـوريا  بشـأن 
الخليـج والمبعـوث  بالتعـاون مـع دول 
ا  الأمـريكي، وتطـورت المسـتجدات لاحًقً
خلال أحـداث السـويداء، حيث تشـكلت 
لجنـة خاصـة في الأردن، وجـرى العمل 
كان  للمحافظـة،  طريـق  خارطـة  على 
للأردن فيهـا دور محـوري، تعـزز بعد 
ن الخـاص بالسـويداء، وفـق  اتفـاق عامّا

. يره تعب
وبرغـم أن هـذا الـدور لم يحـظََ بتغطية 
قالـه  مـا  بحسـب  واسـعة،  إعلاميـة 
مسـاعٍٍ  خلال  مـن  تـجلى  فإنـه  جلـو، 
أردنيـة لاسـتضافة لقـاءات بين ممثـلين 
عـن حكومـة دمشـق و"قـوات سـوريا 
الديمقراطيـة" )قسـد(، وهي لقـاءات لم 

. تُسُـتكمل
هـذا المشـهد، بـرأي جلـو، عكس اتسـاع 
الـدور الأردني ليشـمل ملفـات سـورية 
تتجاوز الجنوب السـوري، لا سـيما بعد 
ا  تعثر اجـتماع باريـس الـذي كان مقرًرً
بين دمشـق و"قسـد"، ما دفع إلى إسـناد 
دور تنسـيقي للأردن في بعض القضايا 

السـورية المرتبطة بالاسـتقرار.
ويبقـى ملف الحـدود الأردنية السـورية 
حيـث  حساسـية،  الملفـات  أكثر  أحـد 
التنسـيق  خلال  مـن  ضبطهـا  يشـكل 
الـشترك أولوية قصـوى للأمـن القومي 
الأردني، لما لـه مـن انعكاسـات مبـاشرة 

ككل. والمنطقـة  المملكـة  اسـتقرار  على 

دوافع التحرك مع واشنطن
حـول دوافـع التحـرك الأردني الـشترك 
الباحـث  المتحـدة، أشـار  الولايـات  مـع 
في الشـؤون العربيـة علي فـوزي، إلى 
اعتبـارات  تحكمـه  التنسـيق  هـذا  أن 
أمنيـة واقعيـة، في مقدمتهـا منع تحول 
صراع  سـاحة  إلى  السـوري  الجنـوب 

لقـوى غير  نفـوذ  منطقـة  أو  مفتوحـة 
. منضبطـة

الأردن يـدرك أن العمل منفـرًدًا في الملف 
ا، بحسـب تعبير  السـوري لم يعـد كافيـ�
على  يحـرص  "لـذا   ، معـللًاا فـوزي، 
التحـرك ضمـن مظلـة أمريكيـة تضمن 
الضغط السـياسي والغطـاء الدولي لأي 
إلى  الانـزلاق  دون  ميدانيـة،  تفـاهمات 
مواجهـة مبـاشرة أو تدخـل عسـكري".

مـن  تسـعى  ن  عامّا أن  إلى  لفـت  كما 
خلال هـذا التنسـيق إلى تقليـص نفـوذ 
وضبـط  للحـدود،  العابـرة  الميليشـيات 
المشـهد الأمنـي بمما يحـول دون تهديد 
اسـتقرار المملكـة أو جرّهّـا إلى تداعيات 

السـوري. الصراع 

مصالح داخلية ودولية 
تتموضـع السياسـة الأردنيـة في سـوريا 
الاعتبـارات  بين  حسـاس  تقاطـع  عنـد 

والدبلوماسـية. والاقتصاديـة  الأمنيـة 
فالتحـركات الأردنية لا تـأتي اعتباطًيًا، بل 
تسـتند إلى تقدير دقيق للمصالح الوطنية 
والاسـتقرار الإقليمي، مع إدراك أن أي توتر 
في سـوريا سـيؤثر مبـاشرة على حـدود 

المملكـة ومواردها ومكانتهـا الدولية.
الشـؤون  وبحسـب خبراء وباحـثين في 
العربيـة، فإن هـذه الاستراتيجيـة تنطلق 
مـن مبـدأ الموازنـة بين مصالـح متباينـة 
ومتعارضة أحياًنًا، بحيث يسـتطيع الأردن 
حمايـة أمنـه، وتعزيز اقتصاده، وترسـيخ 
دوره كوسـيط دبلومـاسي إقليمـي، دون 

الانجـرار إلى صراعـات مفتوحـة.
على صعيـد المصالح السياسـية والدولية 
للأردن، حـدد الباحـث في مركز "الحوار 
للأبحاث والدراسـات" في واشنطن عمار 
جلو، عـدة مصالح أردنية حيـال تحركها 
الملحـوظ في سـوريا، الأولى تتمثـل في 
عـدم تحولهـا إلى منصة أو ممـر لتهديد 

أمـن المملكة أو زعزعة اسـتقرارها.
الداخليـة  سياسـاته  يبنـي  فـالأردن 
والخارجيـة على مبـدأ موازنـة المصالـح 
ا، بين  المتباينـة، بـل والمتعارضـة أحيانـ�
بهـدف  والإقليميـة،  المحليـة  الأطـراف 
الحفاظ على اسـتقرار النظام السـياسي، 
هنـا،  "مـن  ا،  شـارًحً تعـبيره،  بحسـب 
تصادميـة،  غير  سياسـة  ن  عامّا تنتهـج 

قريبـة مـن مختلـف الأطراف، مـع طرح 
مبـادرات تهـدف إلى تقريـب وجهـات 
النظـر وصـولًاا إلى توافقـات نهائيـة".

دولًيًا، يشـكل اسـتقرار سـوريا مصلحة 
أساسـية للأردن، لما يتيحه من إعادة فتح 
طـرق الإمـداد والتجـارة عبر الجغرافيـا 
الأردنيـة باتجـاه دول الخليـج وغيرهـا، 
ا مهمًاا  وهـو مـا يمثـل مكسـًبًا اقتصاديـ�
وتعتمـد  المموارد  شـح  تعـاني  لدولـة 
بدرجـة كـبيرة على المسـاعدات، أضـاف 

. جلو
سـنوات  خلال  كانـت  سـوريا  أن  كما 
الثورة السـورية عقـدة مركزية لخطوط 
والدوليـة،  الإقليميـة  والطاقـة  التجـارة 
بمما في ذلـك مشـاريع مرتبطة بروسـيا 
وقطـر وتركيـا وإسرائيـل، الأمـر الـذي 
اقتصاديـة  ـا  فرًصً ـا  لاحق� الأردن  يمنـح 
ا إلى أهمية الدول  ونفوذًًا سياسـًيًا، نظـًرً

التـي تممر عبرها خطـوط الإمـداد.
إلى جانـب ذلـك، يـرى جلـو أن نجـاح 
احتضـان  في  أو  الوسـاطات  في  الأردن 
سـورية  ومحليـة  إقليميـة  أطـراف 
يعـزز  إيجابيـة،  نتائـج  إلى  والتوصـل 
سـياسي،  كوسـيط  الدوليـة  مكانتهـا 
وهـو عامل بالـغ الأهمية لصـورة الدول 
الناميـة ودورهـا على السـاحة العالميـة.

التحركات الأردنية في سوريا تخدم 
ثلاثة مسارات رئيسة:

المسار الأمني: يتمثل في حماية 
الحدود الشمالية ومنع تدفق 

المخدرات واللاجئين.
المسار الاقتصادي: يتمثل بإعادة فتح 
خطوط التجارة والطاقة، والاستفادة 
من أي تهدئة تسمح بإحياء المشاريع 

الإقليمية العابرة للأراضي السورية.
المسار الدبلوماسي: يتمثل برغبتها 

في أن تكون فاعالًا دبلوماسيًًا 
إقليميًًا يسعى لاحتواء الأزمات.

علي فوزي
باحث في الشؤون العربية 

الرئيس السوري أحمد الشرع يستقبل وفدًًا اقتصاديًًا مصريًًا بدمشق - 11 كانون الثاني 2026 )سانا/لقطة شاشة(

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يلتقي وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك  
25 أيلول 2025 )وزارة الخارجية السورية(

وعدم قـدرة النظـام المصري على هضمها 
في  شـديدة  تحديـات  يمثـل  وتجاوزهـا 
في  أقـل  وبدرجـة  السـياسي  الجانـب 
الجانـب الاقتصادي، مشًيرًا إلى أن سـبب 
أمـام  أننـا  الآن هـو  الحاصـل  التحسـن 
حالـة "اختـزان كتـوم"، وهـي مرحلـة 
في  الاقتصاديـة  المكاسـب  تسـهل  قـد 
تجاوزهـا أو تقليـل آثارهـا في المسـتقبل 

البعيـد. أو  القريـب 
النظـام  تعليـق  عـدم  أن  النمـر  ويـرى 
الرسـمي في مصر على تصريحات الشرع 
الحميميـة الأخيرة ربمما يمثـل أحد صور 
هذا الاختـزان، إذ تـرك للإعلام والتواصل 
الاجتماعـي الاحتفـاء بتصريحـات كهذه، 
مـع الإشـارة إلى أن النظـام المصري فعل 
نفـس الأمـر أيضًًا مع تصريحـات الشرع 
في الريـاض قبـل مـدة، والتـي اعتبرهـا 

البعـض تقلـل مـن مصر وتأثيرها.

خطوات عملية يجب اتخاذها 
تحـدث الكاتب والمحلل السـياسي المصري 
عـن مجموعـة خطـوات يجـب اتخاذهـا، 

بـ: تتمثل 
• تجـاوز إرث الماضي القريـب والبعيد من 

ضباب أزمات الاختلافات السياسـية.
السـياسي  الخطـاب  لغـة  تحـسين   •
كلا  في  ا  إعلاميـ� الأجـواء  وترطيـب 

. يـن لبلد ا
الجوانـب  اسـتهداف  في  الصراحـة   •
الاقتصاديـة والاسـتثمارية كعوامل تقارب 

وجنـي المصالـح للطـرفين.
أي  البينيـة  العلاقـة  تحميـل  عـدم   •
محـاور،  صراع  أو  إقليميـة  إشـكاليات 
والاسـتفادة من حالـة الاجـتماع الإقليمي 
التـي طـرأت على المشـهد وتتقـارب فيـه 
السـعودية وتركيـا ومصر والتحـول مـن 
واعـدة  فـرص  إلى  متشـاكسين  فرقـاء 

والتحالـف. للتقـارب 
الـذي  الترحيبـي  العاطفـي  الخطـاب   •
يخاطـب الشـعب والسـلطة في آن واحـد 
الشـعب  بموقـف  كّذّـر  الـذي  لـلشرع 
المصري مـن السـوريين إبـان الأزمة، وفي 
أثـر أسرتـه  الوقـت نفسـه حديـث عـن 
الناصريـة مـن تربيتـه ونظرتـه للرئيس 
جمال عبـد النـاصر وهـو خطـاب "ذكي 

ـع". ومجم�
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شؤون محلية شؤون محلية

درعا - محجوب الحشيش 

في  المطريـة  الهطـولات  اسـتمرار  بعـد 

عـادت  سـوريا،  جنـوبي  درعـا  محافظـة 

التـي  السـدود  باتجـاه  للجريـان  السـيول 

ا خلال العـام الماضي،  كانـت قد جفـت تماًمً

لسـنوات. الممتـد  الجفـاف  جـراء 

درعـا  أريـاف  في  عـدة  سـدود  وشـهدت 

عـودة تدريجيـة لنسـب التخزيـن، بشـكل 

وأخـرى. منطقـة  بين  متفـاوت 

والبـحيرات  الينابيـع  تعـد  لم  المقابـل،  في 

للتفجـر والجريـان في ريف درعـا الغربي، 

العبـد  وعيـون  المزيريـب  بـحيرة  وأهمهـا 

زيـزون،  وبـحيرة  شـهاب  تـل  وشلالات 

رغـم اسـتمرار هطـول الأمطـار واسـتغناء 

الـزارعين عـن الـري باسـتخدام الآبـار.

امتلاء تدريجي
مـن جبـل العـرب في محافظـة السـويداء، 

إلى  أدت  سـيولًاا  مشـكّّلة  الميـاه  انحـدرت 

مـلء سـد المتاعيـة في ريف درعـا الشرقي، 

ووصلـت الميـاه أيضًًـا إلى سـد درعـا.

ومدينـة  القنيطـرة  مـن  الميـاه  سـالت  كما 

نـوى باتجـاه سـد الجبيليـة وسـد عابدين 

السـوري. الجـولان  المجـاور لمناطـق 

مديـر الـوارد المائيـة في محافظـة درعـا، 

هـاني العبـد اللـه، قـال لعنـب بلـدي، إن 

تصـل  بـدأت  الميـاه  مـن  متفاوتـة  نسـًبًا 

تدريجي�ـا عبر الأوديـة إلى معظـم السـدود 

في المحافظـة، كان أعلى مسـتوى في سـد 

المتاعيـة الذي امتلأ بنسـبة %80، وبنسـب 

أقـل في سـد إبطـع والجبيليـة وعابديـن.

وأضـاف العبـد اللـه أن هـذه الميـاه قد تملأ 

بعض السـدود، لكـن بعضها الآخـر يحتاج 

إلى ضخ شـتوي، مثل سـد طريق السـد في 

. درعا

وأشـار إلى أن السـدود تأثرت في السـنوات 

الماضيـة بموجـات الجفاف، ما سـبب خطًرًا 

فترض عـدم  على بنيتهـا التحتيـة، حيـث يـ�

إفراغهـا بالكامل خشـية تشـقق الأرضية.

وأكـد العبـد اللـه أن تعبئـة السـدود بمياه 

الأمطـار بشـكل تدريجـي يقي مـن انهيار 

التدريجيـة  التعبئـة  أن  معـتًبرًا  أرضيتهـا، 

هـي الحـل الأمثـل بعـد جفافها لسـنوات.

ا، يعمـل منها 15  يوجـد في درعـا 16 سـًدً

ـا لمديـر الـوارد المائية. ا، وفق� سـًدً

أهمية السدود
تتـجلى أهميـة السـدود في محافظـة درعا 

إذ  والزراعيـة،  الاقتصاديـة  جوانبهـا  في 

الميـاه  اسـتنزاف  مـن  الحـد  في  تسـهم 

أنهـا  كما  الصيـف،  فصـل  خلال  الجوفيـة 

تشـجع الـزارعين على الإقبـال على زراعـة 

المحاصيـل الصيفيـة التـي تضررت بسـبب 

الماضي. الموسـم  في  الجفـاف 

وحـول أهمية السـدود قال المهنـدس محمد 

خريبـة الخـبير في الـري، إن السـدود لهـا 

أهميـة في اسـتثمار الميـاه الفائضـة خلال 

فصـل  في  واسـتخدامها  الشـتاء  فصـل 

الزراعيـة،  المحاصيـل  الصيـف في سـقاية 

ولهـا دور في حمايـة البلـدات مـن انهيـار 

الأراضي  أو  للأبنيـة  التحتيـة  البنـى 

الزراعيـة، إذ تسـتوعب هـذه السـدود المياه 

الفائضـة.

ونـوه خريبـة إلى ضرورة إبقـاء %20 من 

السـعة التخزينية في السـد، للمحافظة على 

البنيـة التحتيـة، إلا أن الجفـاف والفـوضى 

اسـتجرار  إلى  الـزارعين  دفعـت  الإداريـة 

الموسـم  خلال  السـدود  مـن  الميـاه  كامـل 

الماضي مـا قـد يعرضها للتصدع والتشـقق، 

وبالتـالي الانهيـار.

والتصـدع لم  التشـقق  عـوارض  أن  وذكـر 

تظهـر حتـى الآن، ولا يمكـن اكتشـاف هذا 

العيـب إلا بعـد امـتلاء السـد بشـكل كامل.

وضرب مثـالًاا بأن سـد المتاعية امـتلأ مؤخًرًا 

ولم تظهـر عليه أي عيوب، وقال إن السـدود 

بخرسـانات  مبنيـة  درعـا  محافظـة  في 

صخـر بازلتيـة ومعظمها مبنيـة في مناطق 

صخريـة ما يخفـف مـن تصدعها.

محمد الحشـيش، مـزارع في قريـة المتاعية، 

قـال لعنـب بلـدي، إن سـد المتاعيـة يؤمّّـن 

ميـاه الصهاريـج اللازمـة لسـقاية أشـجار 

الزيتون والـواشي في المنطقـة خلال فصل 

. لصيف ا

الماضي  الموسـم  في  اضطـر  أنـه  وأضـاف 

إلى شراء الميـاه مـن الآبـار الخاصـة، إذ إن 

لديـه مزرعـة زيتـون يرويهـا عبر صهريج 

يمتلكـه.

المتاعيـة  بلـدة  آبـار  أغلـب  أن  إلى  ونظـًرًا 

السـد  ميـاه  فـإن  كبريتيـة،  طبيعـة  ذات 

ا لسـقاية الـواشي، إذ لا  تُعُـد مـورًدًا حيويـ�

الكبريتيـة. الميـاه  الـواشي  تستسـيغ 

المتاعيـة  لسـد  التخزينيـة  السـعة  وتبلـغ 

مليـون متر مكعـب، لكنـه جـف منـذ عـام 

الحشـيش. محمـد  إفـادة  حسـب   ،2022

عودة للزراعة
نفـوس  التفـاؤل في  المطـر  بعـث هطـول 

مزارعـي ريـف درعا الذيـن بـدؤوا بتجهيز 

أراضيهـم لزراعـة الموسـم الصيفـي بعد أن 

تكبـد معظمهـم خسـائر كبيرة في الموسـم 

الماضي.

بتدفـق  المنطقـة  مـن  مزارعـون  وأفـاد 

الميـاه في سـد عابديـن، الـذي تبلغ سـعته 

متر  ملايين  خمسـة  حـوالي  التخزينيـة 

. مكعـب

وذكـر عـدي شـهاب أنـه عـاد إلى قريتـه 

كويـا بعـد أن كان قـد هاجـر عنهـا خلال 

ا عـن العمـل. فصـل الصيـف الماضي بحثـ�

وجهـز عـدي أرضـه لزراعتهـا بمحصـولي 

الكوسـا والخيـار، بعـد وصـول الميـاه إلى 

سـد عابديـن الـذي يـروي أراضي كويـا.

وقـال عـدي، إن المزارعين يربطـون مباشرة 

امـتلاء  في  الزراعيـة  للأنشـطة  مزاولتهـم 

السـد الـذي يُعُـد مـورًدًا أساسـًيًا للري في 

. ة لبلد ا

في  مبكـًرًا  جـف  قـد  عابديـن  سـد  وكان 

الموسـم الماضي، خلال آذار من 2025، لعدم 

الشـتاء،  إليـه خلال فصـل  الميـاه  وصـول 

الـذي شـهد موجـة جفـاف في المنطقـة.

ا يغطي حاجـة المزارعين  وكان السـد سـابًقً

من ميـاه الري حتـى نهاية شـهر آب، حيث 

اعتـاد السـكان في حـوض اليرمـوك زراعة 

الباكورية. الـخضراوات 

وأضاف عـدي أنه خسر في الموسـم الماضي 

لم  إذ  والبنـدورة،  الكوسـا  مـن  محصولـه 

يتمكـن مـن إتممام سـقاية محصولـه بعـد 

جفـاف سـد عابديـن مبكًرًا.

وقدّّر شـهاب خسـارته بما يقـارب 15 ألف 

دولار، حيـث يأمـل في موسـم جيـد هـذا 

الموسـم حـال امتلأ السـد.

المياه الجوفية لم تعد
حتـى تاريـخ إعـداد هـذا التقريـر، لم تعـد 

الينابيـع الجوفيـة التـي جفـت مؤخـًرًا إلى 

الجريـان، رغـم كثافـة الهطـولات المطريـة 

في محافظـة درعـا.

مديريـة زراعـة درعـا نشرت على صفحتها 

هطـول  تقديـرات  أحـدث  "فيسـبوك"  في 

الثـاني  كانـون  مـن   12 حتـى  الأمطـار 

في  الهطـول  كميـة  بلغـت  إذ  الحـالي، 

مـم.  24.2 الأخير  الجـوي  المنخفـض 

في حين وصـل مجمـوع كميـات الأمطـار 

هـذا الموسـم إلى 157.4 مـم مقابـل 67.1 

مم حتـى هـذا التوقيت في الموسـم الماضي.

درعـا،  في  المائيـة  الـوارد  رئيـس  وقـال 

هـاني العبـد الله، لعنـب بلـدي، إن الينابيع 

والبـحيرات لم تعـد للتدفـق حتـى الآن.

الأمطـار،  هطـول  اسـتمرار  أن  وأضـاف   

وربمما الثلـوج، يزيـد مـن مخـزون الميـاه 

عودتهـا  على  يسـاعد  قـد  مـا  الجوفيـة، 

. ا تدريجيـ�

ونـوّّه العبـد اللـه إلى أن هطـول الأمطـار 

يغنـي الـفلاحين عـن اسـتجرار الميـاه مـن 

الآبـار وبالتـالي يزيـد مـن مخـزون الميـاه 

الجوفيـة.

قـال  للجريـان  الينابيـع  عـودة  وحـول 

المهنـدس محمـد خريبـة الخـبير في الري، 

إن الينابيـع التـي جفت بسـبب حفـر الآبار 

في محيطهـا لا يمكـن عودتهـا إلا بعـد ردم 

هـذه الآبـار، أمـا الينابيع التي جفت بسـبب 

مرشـحة  فهـي  المطـري  الهاطـل  نقـص 

الميـاه  بـدأت  للجريـان، وبعضهـا  للعـودة 

تتدفـق منهـا، مثل نبعـة البجة التـي تروي 

نـوى بميـاه  مدينـة  الـشمالي مـن  الحـي 

الشرب.

الينابيـع  هـذه  عـودة  خريبـة  يتوقـع  ولا 

إلى سـابق عهدهـا، بسـبب تـدمير حوامـل 

طبقـات الميـاه وتغـيير المسـارات عبر حفر 

متر.  300 مـن  أكثر  إلى  وصلـت  أعماق 

ما أبرز الينابيع في درعا؟
مـن أبـرز هـذه الينابيـع بـحيرة المزيريب، 

التـي جفت بالكامـل عـام 2020، ثم عادت 

للجريـان في شـتاء 2021، وبعدهـا لم تعد 

أرض مزروعـة  إلى  ا  ا، وتحولـت حاليـ� أبـًدً

الزيتون. وأشـجار  بالضخـار 

وتعد بـحيرة المزيريـب من أهم المسـطحات 

المائيـة في المحافظـة، حيـث كانـت تـروي 

ا،  سـابًقً السـويداء  محافظـة  مـن  قـسمًاا 

ا سـياحًيًا لسـكان المحافظة،  وتُعُـتبر مقصًدً

وكان  السـمكية،  لـلثروة  مـهمًاا  ومصـدًرًا 

الفائـض منهـا يُسُـتخدم لسـقاية الأراضي 

بها. المحيطـة 

ومـن الينابيع المهمـة التي لم تعـد للجريان 

عيـون العبـد، التي جفت عـام 2022، وهي 

أحـد أهـم ينابيـع الريـف الغـربي، وكانت 

تـروي قريـة العجمـي ومنطقـة الجيـدور، 

التـي يقطنهـا ما يقـارب 100 ألف نسـمة.

التـي  السـاخنة،  العيـون  أيضًًـا  وجفـت 

تغـذي شلالات تل شـهاب، مـا أفقـد البلدة 

أحـد أهـم معالمهـا السـياحية.

ـا لتأمين  وكانت هـذه العيون مصـدًرًا رئيًسً

بلـدة تـل شـهاب بميـاه الشرب، بالإضافـة 

لسـقاية  منهـا  الفائـض  اسـتخدام  إلى 

الزراعيـة. المحاصيـل 

السـطحية،  زيـزون  بـحيرة  تعـد  لم  كما 

التـي يشـكل المصب الخـارج منهـا شلالات 

ا  مقصـًدً أيضًًـا  كانـت  والتـي  زيـزون، 

الشرب. بميـاه  البلـدة  وتغـذي  سـياحًيًا 

على  المسـطحات  هـذه  جفـاف  يؤثـر  ولم 

الحركـة السـياحية والزراعيـة فحسـب، بل 

كانـت مديريـة الميـاه تسـتجر الميـاه منهـا 

الشـتاء  فصـل  خلال  وأنابيـب  بمخضـات 

يشـكل  كان  مما  السـدود،  في  لتخزينهـا 

ا يكفـي المحافظـة مـن المياه خلال  احتياطيـ�

فصـل الصيـف.

حلب - محمد ديب بظت  

بعـد أسـبوع مـن التوتـرات الأمنيـة التـي 

الشـيخ مقصـود والأشرفيـة  شـهدها حي�ـا 

شمالي مدينـة حلب، عـادت مظاهـر الحياة 

اليوميـة تدريجي�ـا إلى الشـوارع والأسـواق، 

مـع فتـح المحـال التجاريـة وانتشـار أمني 

الأحياء. داخـل  لافـت 

في جولـة ميدانيـة بالحـيين، لاحظـت عنب 

وعـودة  نسـبًيًا،  طبيعيـة  حركـة  بلـدي 

فترة  خلال  ا  مؤقتـ� نزحـوا  الذيـن  السـكان 

الاشـتباكات، إلا أن هـذه العـودة أعادت إلى 

الواجهة مشـكلات خدمية قديمة، تشـبه إلى 

حـد كـبير مـا تعانيه أحيـاء حلـب الشرقية، 

وتتعلق بالبنيـة التحتية، وترحيـل النفايات، 

ارتباطهـا  مـن  أكثر  الشـوارع،  وحـال 

نفسـها. الأخيرة  بالأحـداث 

مشكلات ترحيل النفايات
صبـا مصري، مـن سـكان حـي الأشرفيـة 

قـرب الـدوار الثاني، قالـت لعنب بلـدي، إن 

الوضـع الأمني حالي�ـا جيـد، والحركة عادت 

بشـكل واضح، لكـن المشـكلة الأساسـية ما 

وتراكـم  المخدمـة  غير  الشـوارع  في  زالـت 

القمامـة، خاصـة في الأزقـة الفرعيـة.

وأضافـت أن الأهـالي لا يطالبـون بخدمـات 

اسـتثنائية، بـل بتعامل مشـابه لبقيـة أحياء 

المدينـة، وترحيـل منتظم للنفايـات، وصيانة 

الشـوارع التـي تضررت منذ سـنوات.

حـي  سـكان  مـن  جمعـة،  محمـد  وقـال 

الأشرفيـة، لعنب بلـدي، إن شـبكة الكهرباء 

مـا  واضحـة،  لأضرار  تعرضـت  الحـي  في 

أدى إلى انقطـاع الكهربـاء النظامية بشـكل 

شـبه كامل، منذ بـدء الاشـتباكات في أواخر 

.2025 الأول  كانـون 

ا على  وأضـاف أن الأهـالي يعتمـدون حاليـ�

حلـول بديلـة ومكلفة، في ظل غيـاب جدول 

واضـح لإصلاح الشـبكة أو إعـادة التغذيـة 

الكهربائيـة بشـكل منتظم، معـتًبرًا أن ملف 

ـا  الكهربـاء بـات مـن أكثر القضايـا إلحاًحً

بعـد عـودة الحيـاة إلى الحي.

في حي الشـيخ مقصـود، قال مجـد كردي، 

وهـو مـن سـكان الحـي، إن الحيـاة تعـود 

بشـكل شـبه طبيعـي، مـع فتـح الأسـواق 

وعـودة والموظـفين، إلا أن الواقـع الخدمـي 

ـا. هًشً زال  ما 

الميـاه  أن  بلـدي،  لعنـب  مجـد،  وأضـاف 

والمشـكلة  منتظمـة،  غير  لكـن  موجـودة، 

الـكبرى هي الشـوارع والبنيـة التحتية التي 

لم تعالـج منـذ زمـن، ومـا جـرى مؤخـًرًا 

المتراكـم. الإهمال  حجـم  كشـف 

ويـرى سـكان في الحيين أن المرحلـة الحالية 

تمثـل فرصـة لإعـادة إدراج الشـيخ مقصود 

والأشرفيـة ضمـن خطط خدمية أوسـع، بدل 

أن  مؤكديـن  الأمنيـة،  بالمعالجـات  الاكتفـاء 

الاسـتقرار الحقيقـي يبـدأ من تحـسين واقع 

النظافـة والبنية التحتية والخدمـات اليومية.

لجنة لتحسين الخدمات
قالـت دائرة شـؤون الإعلام في محافظة حلب، 

لعنـب بلـدي، إن مؤسسـات الدولـة بـاشرت 

دخولهـا الميـداني إلى حي�ـي الشـيخ مقصود 

والأشرفيـة، بهدف إعادة تأهيلهما، واسـتكمال 

عـودة الحيـاة الطبيعية بشـكل كامـل، عقب 

الأحـداث الأمنيـة التـي شـهداها مؤخًرًا.

وأوضحـت الدائـرة أن محافـظ حلب شـكّّل، 

المركزيـة  "اللجنـة  الأحـداث،  تلـك  بعـد 

لاسـتجابة حلـب"، وهـي لجنة تضـم جميع 

الدوائـر الخدميـة في المحافظـة، بمما فيهـا 

والكهربـاء  والميـاه  الصحـة  مديريـات 

القطاعـات  بقيـة  جانـب  إلى  والبلديـة، 

الخدميـة، لتـولي ملـف الاسـتجابة العاجلة 

والاجتماعيـة. الخدميـة  الجوانـب  في 

مديريـة  كل  تولـت  الدائـرة،  وبحسـب 

باختصاصهـا،  المرتبطـة  الملفـات  معالجـة 

مـع العمـل على الاسـتجابة لمطالـب الأهالي 

بشـكل مبـاشر، في إطـار تنسـيق مسـتمر 

بين اللجنـة المركزيـة وإدارة المنطقـة، حيـث 

منطقـة  لـكل  مسـؤول  تخصيـص  جـرى 

ا للمحافظة بشـكل مبـاشر، بما  يتبـع إداريـ�

يضمن الجاهزيـة الخدميـة الكاملة لأي حي 

قبـل الإعلان عـن اسـتقرار أوضاعـه وعودة 

السـكان إليـه.

مـن جهتـه، ذكـر مجلـس مدينـة حلـب أن 

الاسـتجابة العاجلـة التـي نفذهـا في حي�ـي 

الأشرفيـة والشـيخ مقصـود شـملت أيضًًـا 

أحيـاء ومناطـق أخرى، مـن بينهـا بني زيد 

وبسـتان  الكاسـتيلو  وطريـق  والليرمـون 

والشـقيف. الباشـا 

الخدميـة  الأعمال  أن  المجلـس  وأوضـح 

وإزالـة  الحيويـة  الطرقـات  فتـح  تضمنـت 

جانـب  إلى  والعوائـق،  الترابيـة  السـواتر 

وترحيـل  شـاملة  نظافـة  حـملات  تنفيـذ 

الأنقـاض، فضلًاا عـن تأهيل الطـرق لضمان 

وصـول الأهـالي إلى أحيائهـم بشـكل آمن.

أعمال لصيانة الشبكة الكهربائية
أعمال  أن  إلى  أشـار  مدينـة حلـب  مجلـس 

ـا،  تجهيـز شـبكة الطـرق شـملت 54 طريق�

ـا فرعًيًا،  ـا و35 طريق� ا رئيًسً منهـا 19 طريًقً

بمشـاركة سـبع آليـات ثقيلـة و24 آلية نقل 

وترحيـل من قلابات وسـيارات نقـل، إضافة 

إلى سـت آليـات تخصصيـة شـملت رافعات 

خطـة  ضمـن  ميـاه،  وصهاريـج  طـوارئ 

تهـدف إلى تسريـع وتيرة التعـافي الخدمي 

في المناطـق الـتضررة.

في  للكهربـاء  العامـة  الشركـة  وكانـت 

محافظـة حلـب أعلنـت، في 15 مـن كانون 

الثـاني الحـالي، عن اسـتكمال أعمال إصلاح 

الأعطال على الشـبكات الهوائيـة التي تغذي 

مناطـق الشـمسي وحي�ـي الشـيخ مقصـود 

لـضمان  وذلـك  والليرمـون،  والرصافـة 

اسـتعادة التغذية الكهربائية لمناطق الشـيخ 

مقصـود غـربي وشرقـي.

أعـادت  الورشـات  أن  الشركـة  وأوضحـت 

نصـب الأعمدة الـتضررة في مناطق بسـتان 

الباشـا والشـيخ مقصود والأشرفية والفيلات 

والليرمـون، كما عملـت على إصلاح جميـع 

التفرعـات المغذيـة لمعالم الليرمـون الصناعية 

والشـقيف التـي تعرضـت للانقطـاع نتيجة 

الشـظايا، بهدف تـأمين التغذيـة الكهربائية 

واسـتمرار عجلة الإنتاج الصناعـي في المدينة.

المكتـب الصحفـي للشركـة العامـة للكهرباء 

أوضـح لعنب بلـدي أن أعمال الورشـات في 

المنطقـة لم تنتـِهِ بعـد، مـشًيرًا إلى أن أغلبية 

والتجهيـز  الترتيـب  قيـد  تـزال  لا  الأعمال 

لاسـتكمالها خلال الأسـبوع المقبـل.

عنب بلدي - محمد كاخي 

يعـاني رعـاة الأغنـام في ريـف القنيطـرة 

الجيـش  يفرضـه  متصاعـد  تضييـق  مـن 

أدى  مـا  الرعـي،  مناطـق  على  الإسرائـيلي 

إلى خسـائر ماديـة متراكمـة، وحالـة خوف 

دائمة تهـدد مصدر رزقهـم الوحيد، في ظل 

منعهـم مـن الوصـول إلى الأراضي والمراعي 

وتكـرار  الفاصـل،  الشريـط  مـن  القريبـة 

حـوادث إطلاق النـار والاعتقـال والملاحقة.

ورصـدت عنب بلـدي 11 انتهـاًكًا ضد رعاة 

الأغنـام جنـوبي سـوريا منـذ تمموز 2025 

حتـى 16 من كانـون الثاني الحالي، شـملت 

عمليـات إطلاق رصـاص على القطعان وقتل 

بعضهـا، واعتقال رعـاة أغنام ومنـع آخرين 

من الرعـي ضمن بعـض الأراضي.

الرعي تحت النار.. خسائر متراكمة 
الراعـي أحمـد أبـو زريـق، مـن القنيطـرة، 

قـال لعنـب بلـدي، إنـه خسر أكثر من 100 

رأس مـن الأغنـام، بينهـا مواليد لم تُحُسـب، 

بعـد اسـتهداف القطيـع بالرصـاص، فضلًاا 

عـن فقـدان موسـم الحليـب والسـمن، وإن 

الجيـش الإسرائـيلي منعـه هـذا العـام مـن 

الرعـي، ما فاقـم معاناتـه، ودفعـه للتفكير 

بالرحيـل وتـرك المنطقـة بالكامل.

الإسرائيلـيين  الجنـود  أن  أحمـد  وأضـاف 

تعرضـوا له وفتشـوه وصادروا سـكيًنًا كان 

ا أن الخوف  يسـتخدمها لجمع الفطر، مؤكـًدً

مـن تكـرار الاسـتهداف يمنعه مـن الوصول 

إلى أرضـه.

وبالرغـم مـن تقديـم أحمـد شـكوى لقوات 

"الأنـدوف" التابعة للأمم المتحـدة والمنتشرة 

في الجنـوب السـوري، حيـث أتى وفـد من 

القـوات وعايـن الأغنام التـي قتلهـا الجنود 

الحـال  فـإن  بالرصـاص،  الإسرائيليـون 

اسـتمر على مـا هـو عليـه، ولا يجـرؤ رعاة 

ا عليها من  الأغنـام على رعـي أغنامهم خوفـ�

الرصـاص الإسرائـيلي.

مـن  سـامر،  ربيـع  الراعـي  قـال  بـدوره، 

القـرى  محيـط  في  الرعـاة  إن  القنيطـرة، 

لم يسـلموا مـن الاعتقـال والملاحقـة، حيـث 

يتـم احتجـاز بعضهـم والتحقيـق معهم في 

مواقـع عسـكرية قبـل إطلاق سراحهـم في 

مناطق أخـرى، أو نقلهـم إلى داخل الجولان 

. لمحتل ا

وذكـر سـامر أن "قوات الاحـتلال" اقتحمت 

عسـكرية  بآليـات  رعيـه  منطقـة  محيـط 

وحاولـت  كيلـومتر،  لمسـافة  وحاصرتـه 

اعتقالـه ومصـادرة قطيعه، رغـم أن الأرض 

التـي يرعى فيها مسـتأجرة بشـكل قانوني، 

لإعالـة  غنـم  رأس   40 نحـو  على  ويعتمـد 

أسرتـه، التي تضـم طلاب مـدارس وجامعة.

وبحسـب سـامر، فـإن القـوات الإسرائيليـة 

أغنامهـم  رعـي  أثنـاء  في  الرعـاة  تعتقـل 

بالمنطقـة، وتأخذهـم إلى قاعـدة تـل أحمـر 

غربي للتحقيـق معهم، وفي بعـض الحالات 

ثـم  المحتـل،  الجـولان  داخـل  إلى  تنقلهـم 

ا  تعيدهـم ليلًاا إلى أحـد مداخل القـرى، بعيًدً

عـن الـكان الـذي اعتقلتهـم منه.

ومنـذ نشر لـواء "الحريديـم" المتطرف، قال 

يواصـل  إذ  ازدادت،  الانتهـاكات  إن  سـامر 

التـل  على  النـار  إطلاق  اللـواء  عنـاصر 

الشرقي مـن قاعدتهـم في تل أحمـر غربي.

مـن  قـوات  نشر  أعلنـت  إسرائيـل  وكانـت 

لـواء “الحشـمونائيم” الـذي يضـم جنـوًدًا 

 1 في  المتطـرف،  "الحريـدي"  التيـار  مـن 

مـن كانون الثـاني الحالي، بالمنطقـة الأمنية 

جنـوبي سـوريا، وهـي الـرة الأولى التـي 

يوجـد فيهـا هـذا اللـواء في المنطقـة.

تعويض منتظََر
ينتظر الرعـاة الذين يتعـرض مصدر رزقهم 

الوحيـد للاسـتهداف المسـتمر تعويضًًـا من 

المدنيـة،  المنـظمات  أو  الحكوميـة  الجهـات 

إذ قـال رعـاة تحدثـت إليهـم عنـب بلـدي، 

إنـه لا يوجـد مـن هـو مهتـم بتعويضهـم 

أو  الصعيـد  على  سـواء  مسـاعدتهم،  أو 

الحكومـي أو على صعيـد منـظمات المجتمع 

الـدني، بالرغـم مـن محاولاتهـم التواصـل 

مـع أطـراف مختلفـة لعـرض قضيتهـم.

في المقابـل، قـال مكتـب العلاقـات العامـة 

إن  بلـدي،  لعنـب  القنيطـرة  محافظـة  في 

مـن  المتضرريـن  لأوضـاع  متابعـة  هنـاك 

الجيـش الإسرائـيلي والاسـتماع  ممارسـات 

الجهـات  توجيـه  مـع  شـكاواهم،  إلى 

الإنسـانية والجمعيات العاملـة تحت إشراف 

وزارة الشـؤون الاجتماعيـة والعمل لدعمهم، 

ا أن الملـف غير مهمـل مـن الجانـب  مؤكـًدً

مبـاشرة  تعويضـات  أن  إلا  الحكومـي، 

للرعـاة لم تُقُـدََّم حتـى الآن، بحسـب مكتب 

العلاقـات.

17 من تموز:

أبلـغ الجيـش الإسرائـيلي رعـاة الأغنـام بعـدم الاقتراب مـن 

الشريـط الفاصـل مع الجـولان المحتـل ومنعهم مـن الرعي في 

الأراضي.

19 من أيلول:

كودنـا  قريـة  إلى  إسرائيليـة  عسـكرية  آليـات  ثلاث  دخلـت 

واعتقلـت أحـد رعـاة المواشي قبـل أن تنسـحب باتجـاه قاعدة 

الغربي. أحمـر  تـل 

10 من تشرين الأول:

قـوة تابعـة للجيـش الإسرائـيلي اعتقلـت ثلاثـة رعـاة أغنـام 

بالقـرب مـن قريـة صيـدا الجـولان في ريـف القنيطـرة.

24 من تشرين الأول:

حملـة اعتقـالات إسرائيلية تسـتهدف رعاة للماشـية بين بريقة 

وبئر عجـم بالقنيطرة.

6 من كانون الأول:

قامـت قـوات الجيـش الإسرائـيلي بـإطلاق النـار في الهـواء 

بشـكل متقطـع في مزرعـة بيـت جـن بهـدف ترهيـب رعـاة 

الـواشي وإبعادهـم عـن محيـط المنطقـة.

انتهاكات الجيش الإسرائيلي ضد رعاة الأغنام 
من تموز 2025 حتى 16 من كانون الثاني 2026

28 من كانون الأول:

الجيـش الإسرائـيلي يعتقل ثلاثـة رعاة أغنـام في قرية صيـدا الحانوت 

بريـف القنيطرة

1 من كانون الثاني:

الجيـش الإسرائـيلي يطلـق الرصـاص على عـدد مـن رعاة الأغنـام، مع 

اسـتهداف مبـاشر لقطعـان الماشـية، مـا أدى إلى نفـوق عـدد منها في 

قريـة الرفيـد بريـف القنيطرة.

5 من كانون الثاني:

ا من الأغنـام في ريـف القنيطرة،  اسـتهدفت القـوات الإسرائيليـة قطيًعً

مـا أسـفر عن نفـوق عـدد منها.

9 من كانون الثاني:

الجيـش الإسرائيلي يطلـق الرصاص باتجـاه الأراضي الزراعية في ريف 

الجنوبي. القنيطرة 

14 من كانون الثاني:

إصابـة شـاب بجروح جـراء إطلاق قـوات الجيش الإسرائـيلي النار عليه 

في أثنـاء رعيـه الأغنـام بـوادي الرقـاد، في منطقـة حـوض اليرمـوك 

بريـف درعـا الغربي.

مخاوف من التصدع والتشققات 

درعا.. تحسن في تخزين السدود بانتظار تفجر الينابيع
الأهالي يطالبون بتحسين الخدمات

مظاهر الحياة تعود إلى حيي الشيخ مقصود والأشرفية

شــارع فرعــي فــي حــي الأشــرفية بمدينة حلــب- 15 كانون الثانــي 2026 )عنب بلدي(

سعيًًا لتهجيرهم

الجيش الإسرائيلي 
يحارب رعاة الأغنام 

في القنيطرة

أغنام نافقة نتيجة استهداف من الجنود الإسرائيليين في بلدة الرفيد بالقنيطرة - 5 كانون الثاني 2026 )عنب بلدي(
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اللاذقية - شعبان شاميه 

محافظـة  مناطـق  مـن  العديـد  تعـاني 
للنفايـات  واضـح  تراكـم  مـن  الذلاقيـة 
الطـرق  الحاويـات وعلى جوانـب  داخـل 
لعـدم ترحيلها بشـكل دوري، كما تشـهد 
ـا في عـدد الحاويات  مناطـق أخرى نقًصً
أو سـوًءًا في توزيعهـا، وسـط مطالبـات 
جـداول  اعـتماد  بضرورة  للمعنـيين 

النفايـات. لجمـع  ومكثفـة  منتظمـة 
ورصـد مراسـل عنـب بلـدي في الذلاقية 
شـكاوى من مواطنين بشـأن قلة الترحيل 
تصـل في بعـض المناطـق إلى انعدامه، لا 
سـيما في القـرى والبلـدات القريبـة مـن 
مركـز المدينـة مثـل قريـة القنجـرة، التي 
تحـول موضـوع ترحيل القمامـة فيها إلى 
هاجـس يقلـق السـكان، وسـط مخـاوف 

من انتشـار الـكلاب الشـاردة.
تسـاقط  مـن  مواطنـون  اشـتكى  كما 
القمامـة  مـن شـاحنات جمـع  النفايـات 
قيامهـا  أثنـاء  في  العامـة  الطـرق  على 
بعمليـة النقـل إلى المكـب الرئيـس، لعدم 
وجـود "تشـدير" للآليات وقدم أسـطول 
شـاحنات النقـل والمعـدات في المحافظـة.
في  الحـالي  الجمـع  أسـلوب  ويعتمـد 
الذلاقيـة على نقـل النفايـات إلى مكبـات 
ا مـا تكـون غير مطابقـة للمعـايير  غالبـ�
البيئيـة، في ظل غيـاب نظام فـعلي لفرز 
النفايـات مـن المصدر سـواء في المنازل أو 

المستشـفيات. أو  المؤسسـات 
ولم تعد هذه المشـكلة محصـورة بالجانب 
الخدمـي فقط، بـل تحولت إلى تحـدٍٍّ بيئي 
يسـتدعي حلـولًاا مسـتدامة لا تقتصر على 
المعالجـات الطارئـة، إذ يحـرم غيـاب فرز 
النفايـات المحافظة من إمكانية الاسـتفادة 
مـن المواد القابلـة للتدويـر ويزيد الضغط 

المكبات. على 
المتكامـل  المركـز  على  الذلاقيـة  وتعتمـد 
منـذ  "قاسـية"،  في  الصلبـة  للنفايـات 
كانـون الثـاني 2022، بعـد إغلاق مكـب 
ـا  "البصة" العشـوائي، الذي شـكل هاجًسً
للأهـالي وكان أحـد أهم أسـباب التلوث في 
المدينة لسـنوات طويلة نتيجـة انتهاء عمره 
للنفايـات  الحـرق  وعمليـات  التصميمـي 

والأدخنـة والغـازات الناجمـة عنهـا.
فما واقـع النظافـة اليـوم، ومـا آليـة عمل 
المكـب الجديـد بعـد مضي أربعـة أعـوام 
على افتتاحـه، ومـا أبـرز التحديـات ومـا 
مـن  للتخفيـف  المعنيـون  لـه  يخطـط 
عـن  الناجمـة  البيئيـة  والآثـار  الأضرار 

النفايـات. "مطامـر" 

الخدمات الفنية باللاذقية ترد 
محافظـة  في  الفنيـة  الخدمـات  مديـر 
لعنـب  قـال  صبحـي،  محمـد  الذلاقيـة، 
مـن  القمامـة  ترحيـل  خدمـة  إن  بلـدي، 
ا  الأحيـاء والقـرى والبلـدات تشـهد تراجًعً
عـن المسـتوى المطلـوب بسـبب الظـروف 
الماضيـة والحـرب التـي مـرت بهـا البلاد.

ولفـت صبحـي إلى أن محافظـة الذلاقيـة 
السـابقة  السـنوات  خلال  كـثًيرًا  عانـت 
عمـره  وانتهـاء  "البصـة"  مكـب  مـن 
التصميمـي، قبـل أن يتـم تجهيـز مطمـر 

عنـه. بـديلًاا  ليكـون  "قاسـية" 
النظافـة  واقـع  أن  صبحـي  وأضـاف 
ومعالجة القمامة بالذلاقيـة كان "كارثًيًا" 
عندمـا تسـلّمّته مديريـة الخدمـات الفنية 
ا  مؤكـًدً المدينـة،  مجلـس  مـع  بالتنسـيق 
أن العمـل بـدأ بـكل الإمكانيـات المتاحـة 
وبخطـى حثيثـة لتطويـر الخدمـات فيما 
يخـص ترحيـل القمامـة أو معالجتها في 

. لمطمر ا
الشروط  أن  الخدمـات  مديـر  وأوضـح 
الفنية بالنسـبة لعملية الطمـر هي الفرش 
والـرص والتغطيـة بالتربـة مـن نواتـج 
الحفـر، الأمـر الـذي يحدّّ بشـكل كبير من 

انتشـار الروائـح الكريهـة والـحشرات.
وذكر صبحي أن دراسـة مطمر "قاسـية" 
مكوناتـه  ضمـن  ومـن  صحيـة،  كانـت 
تنفيـذ محطة المعالجة وأحواض الرشـاحة 
ومعامـل الفرز والـسماد ومركـز معالجة 
النفايـات الطبيـة، مـشًيرًا إلى أنـه لم يتم 
البـدء إلا بمشروع تشـغيل المطمـر والبدء 

بتنفيـذ بعـض بنـود أحواض الترسـيب.
 

البدء بتنفيذ محطة معالجة للرشاحة 
قـال صبحـي، إن مديرية الخدمـات الفنية 
بـدأت بتنفيـذ محطـة معالجـة للرشـاحة 
لدرء خطـر احـتمال تسرب الرشـاحة إلى 

المجـاري المائيـة القريبة.
وتقسـم منطقـة الطمـر إلى حقـلين وفق 
دراسـة شركة "جايكا" اليابانية، بمسـاحة 
نحـو 17 هكتـاًرًا لكل حقل، يكفـي الحقل 
الواحـد لعـدة سـنوات ويجـري تشـغيله 

بمواصفـات جيـدة، بحسـب صبحي.
وأشـار مديـر الخدمـات الفنيـة بالذلاقية 
إلى أن الاسـتثمار بمجـال النفايـات يعتبر 
ا، إذ يخفـف مـن الإنفـاق الحكومـي  جيـًدً
يمكـن  كما  الحيـوي،  القطـاع  هـذا  على 
الاسـتفادة مـن الفـرز وتوريـد المخمرات 

لإنتـاج الـسماد العضـوي والغـاز.

الواقع وآمال للمرحلة المقبلة
مهمـة  قفـزات  بتحقيـق  صبحـي  يأمـل 
رفـع  مـع  النفايـات  معالجـة  بمجـال 
العقوبـات والانفتـاح على كبرى الشركات 
المتخصصـة، وبالتـالي الهـدف الأبرز هو 
الحد مـن كميـة القمامة المعالجـة بالطمر 

والاسـتفادة منهـا في التدويـر.
اللاعضويـة  الصناعـات  اختصـاصي 
الدكتـور  الصلبـة  النفايـات  ومعالجـة 
محمـد عمار الصفـدي، قال لعنـب بلدي، 
إن الاعـتماد على المطامـر، وإن كان أمـًرًا 
ا في الوقـت الراهن نتيجة  ـا ومفروًضً واقًعً
لغيـاب البدائـل الكافية، يمثل خطـًرًا بيئًيًا 
جسـيمًاا يتطلـب اتخـاذ إجـراءات فوريـة 

آثـاره. من  للتخفيـف 
وأضاف الصفـدي أن التحول مـن الاعتماد 
على المطامـر إلى نموذج الاقتصـاد الدائري 
في إدارة النفايـات ليـس خيـاًرًا، بـل بـات 
ضرورة بيئية واقتصادية لضمان مسـتقبل 

بيئي أكثر اسـتدامة للأجيـال القادمة.

تقييم المخاطر البيئية 
إلى  المطامـر  مـن  العصـارة  تسرب  يعـد 
طبقـات الميـاه الجوفيـة الخطـر الأبـرز، 
بحسـب الصفدي، مـا يهدد مصـادر المياه 

الصالحـة لـلشرب والزراعـة.
وهنـاك خطر انبعاثـات الغـازات الدفيئة، 
إذ تنتـج المطامـر غـاز الميثـان، وهـو من 
الغـازات الدفيئـة القويـة التي تسـهم في 

الحراري. الاحتبـاس  ظاهـرة 

وأوضـح اختصـاصي معالجـة النفايـات 
الصلبـة، أن تخصيص مسـاحات شاسـعة 
الأراضي  فقـدان  إلى  يـؤدي  للمطامـر 
الصالحة للاسـتخدامات الأُخُـرى وتدهور 

المحيط. البيئـي  النظـام 

إجراءات فورية لتخفيف الضرر 
حديثـه  في  الصفـدي،  الدكتـور  أوصى 
مـن  إجـراءات  بمجموعـة  بلـدي،  لعنـب 
شـأنها تخفيـف الأضرار البيئيـة، تشـمل:
• ضمان اسـتخدام بطانـات عازلة متعددة 
الطبقـات )طينيـة وصناعيـة( لمنع تسرب 

العصـارة إلى الميـاه الجوفية.
 )Liner Systems( المطامـر  عـزل   •
وإنشـاء محطات معالجـة متقدمة لعصارة 
النفايـات قبل تصريفها أو إعـادة تدويرها.
• تركيـب أنظمـة لجمع غاز الميثـان الناتج 

عن التحلل واسـتخدامه كمصـدر للطاقة.
• تطبيـق برامـج صارمـة لمراقبـة دورية 
لجـودة الميـاه الجوفيـة والهـواء المحيـط 

بالمطامـر.

كيف يمكن الاستفادة من النفايات 
النفايـات  معالجـة  اختصـاصي  قـال 
مـن  الاسـتفادة  يمكـن  إنـه  الصلبـة، 

منهـا: مبتكـرة،  بطـرق  النفايـات 
• إعـادة التدوير الشـاملة: إنشـاء مصانع 
متخصصـة لإعـادة تدويـر الـواد القابلة 
الـورق،  )البلاسـتيك،  للاسـتلاخص 

والزجـاج(. المعـادن، 

اعـتماد  العضويـة:  الأسـمدة  إنتـاج   •
طـرق حديثة لمعالجـة النفايـات العضوية 
وتحويلها إلى أسـمدة عاليـة الجودة يمكن 
اسـتخدامها في القطاع الزراعي، مما يقلل 

مـن الحاجـة إلى الأسـمدة الكيماوية.
• الطاقـة مـن النفايـات: دعـم مشـاريع 
تحويـل النفايـات إلى طاقـة حراريـة أو 

كهربائيـة، كبديـل مُُسـتدام لدفنهـا.

مقترحات وتوصيات 
تبنـي  ضرورة  عـن  الصفـدي  تحـدث 
استراتيجيـة حكومية شـاملة تفتـح الباب 
مـن  للاسـتفادة  الخـاص  القطـاع  أمـام 
النفايـات كمورد اقتصـادي، والانتقال من 
مرحلـة التخلـص إلى مرحلـة الاسـتثمار، 
ا عـدد مـن المقترحـات والتوصيات: مقدًمً

• فتح بـاب الاسـتثمار في النفايات: يجب 
على الحكومـة تسـهيل الاسـتثمار وتذليل 
العقبـات البيروقراطية إضافـة إلى تقديم 
حوافز ضريبيـة وجمركية لـلشركات التي 

تسـتثمر في مشـاريع تحويل النفايات.
• الشراكـة بين القطاعين العـام والخاص: 
الأجـل  وعقـود طويلـة  مناقصـات  إطلاق 
لمشـاريع إدارة النفايات المتكاملة، بما في ذلك 
الفـرز من المصدر وإعـادة التدوير والمعالجة.
•  تعديـل التشريعـات: مراجعـة القوانين 
واللوائـح التـي قـد تعـوق الاسـتثمار في 
هـذا القطـاع، خاصة تلـك المتعلقـة بنقل 
ومعالجـة وتصنيـع المنتجات المشـتقة من 

لنفايات. ا

عنب بلدي - الحسكة

شمال  مناطـق  في  الكهربـاء  أزمـة  تعـد 
شرقي سوريا، الخاضعة لسـيطرة "الإدارة 
ا وإرهاًقًا  الذاتيـة"، أحد أكثر الملفات تعقيـًدً
للسـكان، حيث تحولت المدن الـكبرى التي 
كانت تنـار بمحطـات الغاز والسـدود إلى 
مناطـق يغلب عليهـا الظلام، وسـط تقنين 
قـاسٍٍ وصـل في كـثير مـن الأحيـان إلى 

انقطاع تـام لأسـابيع متواصلة.
وبالاسـتناد إلى المتابعـات الميدانية، يعيش 
الأهـالي في محافظـات الحسـكة والرقـة 
حلـب  وريـف  الـزور  ديـر  مـن  وأجـزاء 
دفعهـم  ا  مترديـ� خدمي�ـا  ـا  واقًعً الشرقـي 
للبحث عـن بدائل مكلفة، في ظل اسـتمرار 
تراجـع منسـوب ميـاه نهـر الفـرات، مـا 
جعـل "الكهربـاء النظاميـة" حـلمًاا بعيـد 

. ل لمنا ا

واقع مظلم.. تقنين يتجاوز الـ20 ساعة
منـذ أواخـر عـام 2024 حتى مطلـع عام 
في  الكهربائيـة  الشـبكة  شـهدت   ،2026
ـا حـاًدًا غير  شمال شرقـي سـوريا تراجًعً
مسـبوق. فبعـد أن كانـت الـدن الرئيسـة 
مثـل القامـشلي والحسـكة وعين العـرب 
تغذيـة  )كوبـاني( تحصـل على سـاعات 
"مقبولـة" نسـبًيًا خلال سـنوات الحـرب 
الأولى، تفاقـم الوضـع ليصـل التقنين إلى 
أكثر مـن 22 سـاعة يومي�ـا، وفي مناطـق 
الكهربـاء  انقطعـت  وتجاريـة،  ريفيـة 

"النظاميـة" بشـكل كامـل منـذ أشـهر.
وبحسـب مـا نقلتـه وكالـة "هـاوار" عن 
الذاتيـة"،  "الإدارة  في  الطاقـة"  "هيئـة 
فـإن الشـلل الـذي أصـاب قطـاع الطاقـة 
يعـود لسـببين رئيـسين: الأول هـو خروج 
محطـة "السـويدية" الحيويـة في ريـف 
القامـشلي عن الخدمة بشـكل شـبه كامل، 
نتيجـة الهـجمات التركيـة التي اسـتهدفت 
توربينـات الغـاز ومنشـآت تكريـر النفط 

لها. المغذيـة 
أمـا السـبب الثـاني، فهـو تراجـع الـوارد 
المائي مـن الجانـب التركي لنهـر الفـرات، 
مما أدى إلى تعطـل التوربينـات في سـدي 
المصـادر  وهـي  و"الفـرات"،  "تشريـن" 
الرئيسـة لتغذيـة مدينتـي الرقـة والطبقة 

الـزور. دير  وريـف 
الواقـع لم يؤثـر فقـط على الإنـارة  هـذا 
المنزليـة، بل شـلّّ الحركة الصناعيـة، وأدى 
ومعامـل  الخياطـة  ورشـات  توقـف  إلى 
الأغذيـة، وأثـر بشـكل مبـاشر على ضـخ 
مياه الشرب مـن محطة "علـوك" وغيرها، 

مما وضـع المنطقـة أمـام كارثـة إنسـانية 
وخدميـة مضاعفـة.

"الأمبيرات".. الحل المكلف
أمـام غيـاب الكهربـاء الحكوميـة، لم يجد 
على  الـكلي  الاعـتماد  مـن  ا  بـًدً الأهـالي 
المولـدات الكهربائيـة الكـبيرة الموزعـة في 
الأحيـاء، وهـو مـا يعـرف محلي�ـا بنظـام 
"الأمـبيرات". ورغم أنها توفـر الحد الأدنى 
مـن الإنـارة وتشـغيل الأجهـزة البسـيطة، 
ا مادًيًا ثقـيلًاا يسـتنزف جيوب  باتـت عبئـ�

المواطـنين.
ـا(، وهـي ربة  قالـت "أم خلـف" )45 عاًمً
منزل مـن سـكان مدينـة الحسـكة، لعنب 
بلـدي، "نحن نعيـش في دوامـة لا تنتهي. 
الكهربـاء النظاميـة ضيـف ثقيـل لا نـراه 
إلا دقائـق في اليـوم، والأمبيرات تسـتنزف 

نصـف دخلنا الشـهري".
سـعر "الأمبير" الواحـد يرتفع باسـتمرار 
الصيانـة،  وتكاليـف  المازوت  بحجـة غلاء 
أو  أربـع  إلا على  و"مـع ذلـك لا نحصـل 
خمس سـاعات في المسـاء"، وفق السـيدة، 
متسـائلة، "هل يعقـل أن نعيـش في أغنى 
مناطق سـوريا بالنفط ونـشتري الكهرباء 
مـن المولـدات بأسـعار خياليـة؟ نحـن لا 
نطلب الرفاهيـة، نطلب فقط أن تبرد مياهنا 
في الصيف ونشـحن هواتفنا في الشـتاء".
وتشهد أسـعار اشتراك "الأمبيرات" تخبًطًا 
بين مدينـة وأخـرى، ففـي القامـشلي قـد 
يصـل سـعر "الأمـبير" الواحـد إلى أرقام 
العـادي، حيـث  الموظـف  قـدرة  تتجـاوز 
السـعر،  لتحديـد  البلديـة  لجـان  تتدخـل 
لكـن أصحـاب المولـدات غالًبًا مـا يلوحون 
المحروقـات  نقـص  نتيجـة  بالإيقـاف 
المدعومـة أو غلاء قطـع التبديل المسـتوردة 
بالـدولار، مما يترك المواطـن في مواجهـة 

العتمة. مـع  مبـاشرة 

الطاقة الشمسية للمقتدرين
وبالتزامـن  الأخيرتين،  السـنتين  خلال 
مـع اليـأس مـن عـودة التيـار الكهربائي، 
انـتشرت ألـواح الطاقـة الشمسـية بشـكل 
والمحـال  المنـازل  أسـطح  فـوق  كثيـف 
التجاريـة. تحولـت هـذه التكنولوجيـا من 
"خيـار إضـافي" إلى "ضرورة قصـوى" 
لتـغير ملامـح الـدن التـي غطـت الألواح 

أبنيتهـا. أسـطح  الزجاجيـة 
إلا أن هـذه "النهضـة الضوئيـة" ليسـت 
متاحـة للجميـع، فتكلفـة تركيـب منظومة 

طاقـة شمسـية منزليـة )تتضمـن الألواح 
والبطاريـات والإنفيرتر( تتراوح بين 1000 
و3000 دولار أمـريكي، وهـو مبلغ خيالي 
بالنسـبة للأغلبيـة العظمـى مـن السـكان 
الأسـعار  تخضـم  مـن  يعانـون  الذيـن 
وانهيـار القيمـة الشرائيـة لليرة السـورية.
قال "خليـل"، وهو صاحب ورشـة خياطة 
في مدينـة القامـشلي، "اضطـررت لبيـع 
جـزء مـن ذهـب زوجتـي واقتراض مبلـغ 
إضـافي لتركيـب منظومة طاقة شمسـية. 
ا، وعمالي  دونهـا كان عملي سـيتوقف تماًمً
سيجلسـون في بيوتهم. الكهرباء النظامية 
مقطوعـة منذ أشـهر، والمولـدات لا تعطي 
ا كافًيًا لتشـغيل الماكينـات الصناعية.  جهـًدً
الطاقـة الشمسـية أنقـذت رزقـي، لكننـي 
أشـعر بـالأسى حين أرى جـاري الفـقير 
يعيـش على الشـموع لأنـه لا يملـك ثممن 

صـغيرة". بطارية 

غضب شعبي
ورفض لسياسة التقنين

يتجاوز اسـتياء الأهـالي الجانـب الخدمي 
الرفـض  مـن  حالـة  إلى  ليصـل  المبـاشر 
السـياسي والاجتماعـي لطريقـة إدارة هذا 
الملـف. وترصـد التقارير المحلية باسـتمرار 
لــ"الإدارة  المنطقـة  سـكان  مطالبـات 
توزيـع  في  الشـفافية  بضرورة  الذاتيـة" 

الـوارد النفطية وتخصيـص ميزانيات أكبر 
التوليـد. لإصلاح محطـات 

"أبـو جاسـم"، أحـد أبنـاء ريف الحسـكة 
 ، الشرقـي، عبر عن رفضه لهـذا الواقع قائلًاا
"نحـن نسـمع وعـوًدًا منذ سـنوات بقدوم 
محـولات جديـدة وإصلاح التوربينات، لكن 
الكهربـاء  انقطـاع  الواقـع يـزداد سـوًءًا. 
يعنـي انقطـاع الماء، وتوقـف آبـار الـري 
التـي يعتمد عليهـا مزارعونـا. نحن نرفض 
هذا التقـنين الجائر، ومـن حقنا كمواطنين 
في منطقة تضم أكبر حقـول النفط والغاز 
في سـوريا أن نحصل على أبسـط مقومات 
الحيـاة. كيف نصدّّر النفـط والغاز للخارج 
ونحن نعيش في ظلام؟ هذا سـؤال لم نجد 

له إجابـة مقنعة حتـى الآن".

الانعكاسات على القطاع الصحي 
والتعليمي

حـدود  عنـد  الكهربـاء  أزمـة  تتوقـف  لم 
لـتضرب  امتـدت  بـل  والمحـال،  المنـازل 
مفاصـل حيويـة كالمستشـفيات والمدارس. 
في الحسـكة، تضطـر المستشـفيات العامة 
للاعـتماد على مولـدات ضخمـة تسـتهلك 
يهـدد  مما  الوقـود،  مـن  هائلـة  كميـات 
بتوقـف الأجهـزة الحساسـة مثـل أجهـزة 
غسـل الـكلى وحواضـن الأطفـال في حال 

المازوت. مخصصـات  وصـول  تأخـر 

فيشـتكي  التعليمـي،  الجانـب  في  أمـا 
الـطلاب مـن عـدم قدرتهـم على الدراسـة 
، خاصـة في ظـل انقطـاع الإنترنـت  لـيلًاا
الكهربـاء عـن  المرتبـط بـدوره بانقطـاع 

التغطيـة. أبـراج 
أيهـم، "نـقضي  الجامعـي  الطالـب  قـال 
نهارنـا في البحـث عـن مـكان تتوفـر فيه 
الهاتـف  أو  اللابتـوب  لشـحن  الكهربـاء 
لإكمال أبحاثنـا. الدراسـة في شمال شرقي 
الوقـت  مـع  معركـة  أصبحـت  سـوريا 

والـظلام".

فجوة اجتماعية 
أفـرزت أزمـة الكهربـاء واللجـوء للطاقـة 
في  واضحـة  طبقيـة  فجـوة  الشمسـية 
المجتمـع، فبيـنما تغـرق أحياء الفقـراء في 
الشـمس،  غـروب  بمجـرد  دامـس  ظلام 
تتلألأ أحياء الميسـورين والتجار ومنتسـبي 
"الإدارة" بالأنـوار المنبعثـة مـن منظومات 

الطاقـة المتطـورة.
هـذا التبايـن خلـق حالـة مـن الاحتقـان 
الشـعبي، حيـث يـرى كـثيرون أن الحلول 
الفردية )كالطاقة الشمسـية( هـي اعتراف 
ضمني بفشـل الحلـول الجماعية )الشـبكة 
العامـة(، مما يعفـي السـلطات المحلية من 
مسـؤولياتها في توفير الخدمات الأساسية 

اسـتثناء. للجميع دون 

تحديات وآثار بيئية وتوصيات  

اللاذقية تواجه أزمة النفايات الصلبة
"الأمبيرات".. تجارة "العتمة" تزدهر

في مدن شمال شرقي سوريا

تراكــم القمامــة فــي مداخــل حــي القصــور التابــع لبلــدة القنجــرة بضواحــي اللاذقيــة جراء عــدم ترحيلهــا - 15 كانون الثاني 2026 )عنب بلدي/شــعبان شــاميه(

عامــل يصلــح مولــدة أمبيــرات بشــمال شــرقي ســوريا - 5 حزيــران 2025 )صحيفة روناهي(

المرضى أكبر المتضررين

 مبالغ "طائلة" 
للانتقال تهريبًًا من 

رأس العين نحو 
مناطق "قسد"

المنطقــة الفاصلــة بيــن مدينتــي رأس العيــن وتــل أبيــض ومناطــق قــوات ســوريا الديمقراطية - 2 أيــار 2025 )عنب بلدي(

رأس العين - حسين الشعبو 

وتـل  الـعين  رأس  مدينتـي  سـكان  يواجـه 

أبيـض، شمالي سـوريا، صعوبـة في تحمـل 

محافظتـي  إلى  للسـفر  المرتفعـة  التكاليـف 

الرقة والحسـكة شمال شرقي سـوريا، سـواء 

لأغـراض الـعلاج أو غيرهـا، إذ ارتفعت تكلفة 

الرحلـة للشـخص الواحـد مـن حـوالي 150 

دولاًرًا أمريكي�ـا إلى 230 دولاًرًا، وهـو مبلـغ 

يصعـب على كـثير مـن الأهـالي تـوفيره.

ويعود ارتفاع تكاليف السـفر إلى المحافظتين 

إلى اضطرار السـكان لاستخدام طرق التهريب 

للتنقـل بين الضفتين، نتيجة الأوضـاع الأمنية 

المبـاشر  السـفر  تجعـل  التـي  والسياسـية 

، ما أدى إلى ظهور وسطاء ومهربين  مسـتحيلًاا

ويفرضـون  السـكان،  حاجـة  يسـتغلون 

أجـوًرًا مرتفعـة مقابـل تـأمين العبور.

تقـع رأس الـعين وتل أبيض بمحـاذاة الحدود 

الحكومـة  لسـيطرة  وتضخعـان  التركيـة، 

السـورية، وتحيـط بـهما جبهات القتـال مع 

“قوات سـوريا الديمقراطية” )قسـد(، وتعتبر 

نحـو  الوحيـد  منفـذهما  التركيـة  الحـدود 

الخارج.

ويضطـر سـكان المدينـتين إلى الذهـاب عبر 

طرق التهريب، للانتقـال إلى مناطق الحكومة 

السـورية الداخليـة، عبر مناطـق "قسـد"، أو 

للوصـول إلى مناطـق الأخيرة، حيث تسـيطر 

على شمال شرقـي سـوريا.

تفوق قدرة السكان
التقـت عنب بلدي عـدًدًا من الأشـخاص الذين 

حاولوا السـفر إلى محافظتي الرقة والحسكة، 

وقالـو إنهـم لم يتمكنـوا مـن تحمـل تكاليف 

السـفر المرتفعة.

مـن  ـا(  عاًمً  45( الزكـور  حمـود  اعتـاد 

الرقـة كل  الذهـاب إلى  أبيـض  مدينـة تـل 

شـهرين لتلقـي الـعلاج، باعتبـاره مريـض 

قلـب ويحتـاج إلى معاينـات دوريـة لحالته 

الصحيـة.

تفاجـأ حمـود بـأن المهـرب طلب منـه 220 

دولاًرًا بـدلًاا من 150 دولاًرًا كما في السـابق، 

وهـو مبلـغ كـبير بالنسـبة له ولا يسـتطيع 

ـا مـع وضعـه  دفعـه كل شـهرين، خصوًصً

. لصحي ا

وقـال حمـود، إنـه عنـد سـؤاله عـن سـبب 

ارتفـاع التكاليـف، أجابه المهرب أن "قسـد" 

مما  الطـرق،  جميـع  على  أمني�ـا  شـددت 

جديـدة  مسـارات  لاسـتخدام  اضطرهـم 

أكثر. تكلفهـم  مختلفـة  نقـل  ووسـائل 

وأضاف حمـود أن دفـع 220 دولاًرًا للعبور 

إلى المحافظـة أمـر غير منطقـي ويزيـد من 

معاناتـه الصحية والمعيشـية.

ا(، من  من جانبها، افتخـار العلـوان )42 عاًمً

مدينـة رأس العين، لم تعد قـادرة على العبور 

الأوراق  لاسـتخراج  السـوري  الداخـل  إلى 

الثبوتيـة للعقار الـذي تملكـه في المدينة.

شـهر  قبـل  ذهبـت  إنهـا  افتخـار،  قالـت 

ودفعـت 150 دولاًرًا، لكنهـا لم تتمكـن مـن 

اسـتكمال أوراقهـا، فاضطـرت لتأجيل الأمر 

حتـى تكتمـل جميـع المسـتندات.

إلى  الوصـول  تكلفـة  ارتفـاع  أن  وأضافـت 

الحسـكة أو الداخل السوري إلى 220 دولاًرًا 

منطقـي،  وغير  مقبـول  غير  أمـر  ا  أمريكيـ�

الرسـمية  للمعـاملات  بالنسـبة  ـا  خصوًصً

الضروريـة.

اسـتمرار "قسـد" في التضييق على سـكان 

"كـبيرة"  صعوبـات  لهـم  سـبّبّ  المدينـة 

بين  والتنقـل  الرسـمية  الأمـور  إنجـاز  في 

المحافظـات، بحسـب افتخـار، التـي طالبت 

وتـأمين  النزاعـات  عـن  المدنـيين  بتحييـد 

وصولهـم للداخـل السـوري دون معوقات.

ـا(، مـن بلـدة  ألغـت حنـان الـراد )32 عاًمً

سـلوك في تـل أبيـض، سـفرها إلى عائلتها 

صعوبـة  بسـبب  الرقـة،  محافظـة  في 

للعبـور. المرتفعـة  التكاليـف 

حنـان قالـت لعنـب بلـدي، إن عبـور الطريق 

سـيكلفها مع أطفالها الثلاثة نحـو 800 دولار 

أمـريكي، وهو مبلغ يفـوق إمكانياتها الحالية، 

مـا دفعهـا لتأجيـل الزيـارة حتـى تتحسـن 

الأوضـاع أو يُفُتـح الطريـق بشـكل كامل.

تشديد أمني يرفع التكاليف
قال محمـد، أحد الأشـخاص الذيـن يعملون 

أبيـض  تـل  مـن  الأشـخاص  تهريـب  على 

ورأس الـعين إلى الداخل السـوري )تحفظت 

إن  الأخير(،  اسـمه  نشر  على  بلـدي  عنـب 

"قسـد" شـددت منذ تشرين الثـاني 2025 

أبرزهـا مـعبر  المعابـر،  إجراءاتهـا على كل 

على  المعابـر  وجميـع  والعاليـة،  التفاحـة 

الـدولي.  "M4" طريـق

الأسـبوعين  خلال  "قسـد"  أن  وأضـاف 

السـيارات  تسـتهدف  أصبحـت  الماضـيين 

القادمـة من رأس الـعين بالرصـاص الحي، 

شـخص،  مـن  أكثر  إصابـة  إلى  أدى  مـا 

ودفعهـم ذلك للبحـث عن طرق أخـرى أكثر 

للمسـافرين. ا  أمانـ�

وبحسـب مـا ذكـره محمـد، فـإن ذلـك دفع 

نائيـة  ترابيـة  طـرق  إلى  للجـوء  المهـربين 

وبعيدة عن خطوط "قسـد"، مما زاد المسـافة 

وصعوبـة النقـل عبر الدراجـات، واضطرهم 

إلى رفـع تكلفـة النقـل على المسـافر.

وقـال إنـه في حال عـادت الأمور إلى سـابق 

عهدها، سيعيدون التسـعيرة المعروفة البالغة 

150 دولاًرًا أمريكًيًا للشـخص الواحد.

على  “قسـد”  تفـرض  السـياق،  ذات  وفي 

الـواد الغذائية والأدويـة والمحروقات إتاوات 

تصـل إلى %50 مـن قيمة هذه السـلع، عند 

مرورهـا مـن المعابـر التـي تسـيطر عليهـا 

ارتفاًعًـا  يسـبب  مـا  الـعين،  رأس  باتجـاه 

بأسـعار السـلع التـي يصل بعضهـا منتهي 

الصلاحيـة، وفـق مـا رصدتـه عنـب بلدي.
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هل تقوم السلطة بغسل أموال وأيدي المجرمين؟

حوار كبار الشخصيات.. وإشكالية الامتناع عن البث

غزوان  قرنفل
 

يطفو هذا السـؤال اليوم بإلحاح لا يمكن تجاهله، 

كلما أعلنت "لجنة محاربة الكسـب غير المشروع" 

عن تسـويات مالية مع رموز بارزة من منظومة 

الفسـاد في النظام السابق، وبدلًاا من أن تكون 

هذه اللجنة بوابة للعدالة، ووسـيلة لمحاسبة عادلة 

وشـفافة، تبدو وكأنها تحولت إلى أداة لإعادة 

تدويـر المال القذر، ومنح صكوك براءة لمن راكموا 

ر، وعلى حسـاب  ثرواتهم فوق أنقاض وطن مدّمّ

وكرامتهم. وجوعهم  السوريين  دماء 

ما يجري في هذا السـياق ليس مجرد استرداد 

أموال منهوبة، ولا يمكـن اختزاله في خطاب تقني 

مزعوم عن "تحصيـل حقوق الدولة"، بل نحن أمام 

عملية أشـبه ما تكون بعملية غسـل أموال مكتملة 

الأركان، فهذه الأموال لم تُكُتسـب عبر مسارات 

اقتصادية مشروعة، ولا عبر منافسـة عادلة، 

بل كانت ثمرة نظام فسـاد متكامل وامتيازات 

احتكارية وعقود مشـبوهة، وسرقات منظمة، 

ونهـب مباشر لمقدرات البلاد، جرى كله تحت 

حماية السلطة السـابقة وبمباركتها، وبالقوة 

التي كانـت تخنق أي اعتراض قبل أن يجهر به 

صاحبه.

لكن الأخطر من غسـل المال، هو غسل الأيدي 

الملطخة بالدم، فحين يُُتاح لرموز الفسـاد الذين 

ا أصيلًاا من آلة القمع أو شركاءها  كانوا جـزًءً

الاقتصـاديين شراء حريتهم وتبييض صفحات 

سـجلهم، أو الحؤول دون مساءلتهم مقابل 

تسوية مالية، فإن الرسـالة التي ترسلها السلطة 

للناس واضحة وبشـعة وصادمة، تقول فيها إن 

الجرائم قابلة للمسـاومة، والدم يمكن تسعيره، 

والعدالة ليسـت سوى بند تفاوضي على طاولة 

للمال. المتعطشة  السلطة 

إن هذه التسـويات لا تمثل فقط انتهاًكًا لمفهوم 

العدالـة الانتقالية، بل هي إنكار صريح لها، 

فالعدالـة لا تقوم على مبدأ "ادفع لتشتري 

حريتك"، ولا تُبُنى على تجاهل السـياق الذي 

أُنُتجت فيه الثروة، العدالة تعني المسـاءلة، 

ومحاسبة المسـؤولين وتعويض الضحايا وإنتاج 

قوانين وآليات عمـل تضمن عدم التكرار، أما 

ما نشـهده اليوم، فهو اختزال فّجّ لكل ذلك في 

معادلة مالية بـاردة تُغُلق فيها الملفات دون 

محـاكمات ودون أي اعتبار لحقوق الضحايا أو 

كرامتهم.

إن حاجة السـلطة إلى المال مهما كانت ضاغطة 

لا تبرر هذا المسـار، فالدولة التي تتاجر بحقوق 

الضحايا وتبيع العدالة مقابل المال، إنما تشـهر 

إفلاسـها الأخلاقي قبل إفلاسها المالي، فلا يمكن 

تبرير بيع دماء النـاس بحجة إنقاذ الخزينة 

العامة، ولا يمكـن القبول بتحويل معاناة الملايين 

إلى فرصة اسـتثمار سياسي أو مالي، فالأموال 

التي تأتي عبر هذا السـبيل لن تشّكّل دعامات 

ا لاستمرار  صلبة لبناء دولة، بل تصبح مسـاًرً

الظلم وتمكين أدواته من جديد.

إن هذا النهج الذي بدأ بـ"حمشـو" وسيستمر 

وغيرهم،  و"القاطرجي"  و"قطان"  بـ"الفوز" 

سـيفتح باًبًا بالغ السـوء للمستقبل، فإذا كان المال 

قادر على غسـل عار هؤلاء وتنظيف تاريخهم، 

وإعادتهم إلى المشـهد بوصفهم "مواطنين 

صالحين" بعد تسـوية من هذا القبيل، فما الذي 

ا ما صفقة أكبر وأكثر  يمنـع  منطقًيًا أن نرى يوًمً

فظاظة ووقاحة تفاجئنا فيها السـلطة بعقد 

 ، تسـوية مشابهة مع بشـار وماهر الأسد مثلًاا

فتقـوم بغسـل ما نهباه من مال، وتغسـل 

يديـهما من دماء السـوريين مقابل بضعة 

مليـارات من الدولارات! لأن تسـليع العدالة  

وجعـل المال هو المعيـار،  يجعل كل شيء 

للبيع. وقـابلًاا  ا  متوقًعً

لعل أخطر ما في هذه السياسـات ليس فقط 

ظلمها للضحايـا، بل أثرها العميق على وعي 

ا بأن الجريمة  ا عاًمً المجتمع، لأنها تكّرّس شـعوًرً

أكثر ربحيـة من الامتثال للقانون، وأن الإفلات من 

العقاب أسـهل الممكنات طالما أنك تملك الثمن، وأن 

الدولة لا تختلف في جوهرها عن العصابة سـوى 

في الشـكل والخطاب، وبهذا يُُقوض ما تبقى من 

ثقة الناس بأي مشروع سـياسي أو وطني، ويُُغلق 

الباب أمـام أي مصالحة حقيقية قائمة على الحق 

والإنصاف. والعدالة 

العدالة ليسـت ترًفًا، ولا مطلًبًا أخلاقًيًا يمكن 

تأجيله إلى ما بعد الاسـتقرار، بل هي شرط 

الاسـتقرار نفسـه ومن دونها لن يكون ما يبنى 

سـوى إعادة إنتاج لمنظومة الفساد ذاتها ولكن 

بوجوه جديدة وربما بشـعارات مختلفة، أما 

الضحايا فسـيبقون وقود هذا العبث، وسيُُطلب 

منهم الصمت مرة أخرى باسـم "الواقعية" 

و"المصلحة العليا للدولة"، وهنا لا يكون السـؤال 

الحقيقي فقط: هل تقوم السـلطة بغسـل أموال 

المجرمين وتطهير أيديهم المغّمّسـة بدم السوريين؟ 

بل يصبح السـؤال: إلى أي حد هي مسـتعدة 

للذهـاب في هـذا الطريق، وكم من الدم 

سـتبيعه قبل أن تكتشـف أن دولة بلا عدالة 

ليسـت دولة، بل مشروع سلطة مسـتبدة مؤجل 

ر. لانفجا ا

علي عيد

وضعت قناة "شـمس" التلفزيونية الممولة من 
حكومة أربيل )كردسـتان العراق( نفسها أمام 

مشـكلة عويصة، بعد إلغاء مقابلة الرئيس 
السوري، أحمد الشرع.   

واتضح حجم الإربـاك بعد روايات متتالية، من 
الإعلان عن البث، ثم التأجيل لأسـباب تقنية، ثم 

الإعلان عـن الامتناع عن البث، ثم خروج مدير 
القناة بتبريرات لا علاقـة لها بالصحافة بل 

بالسياسة.
تشـكل مثل هذه الحالة دليلًاا على حساسـية 

موقف الصحافة، وتطرح تسـاؤلات حول 
حوارات كبار الشـخصيات، كيف تُحُضَّرر 

دار، وهنا أحاول التطرق للمسـألة المهنية  وتـ�
الأخلاقية لا السياسـية، وحدود المسؤولية 

والقانون.
ل المقابلة مع رئيس أو زعيم، ثم تقرر  أن تُسُـَجَّ
القناة عدم بّثّها، هذه ليسـت مقاطعة، بل قرار 
تحريـري بعد الاطلاع على المحتوى، أي بعد أن 

ا”، وهو احتمال له كلفة  أصبح الـكلام “موجوًدً
ا على وسـيلة الإعلام أطول من  عالية ويترك أثًرً

نفسها. المقابلة 
قرار الامتناع عـن البث أو النشر يُتُخذ بدوافع 

مختلفة، مثل البعد السـياسي أو الدعائي، 
أو ظـروف تضع القناة في موقف محرج، أو 

ضغوط مباشرة أو غير مباشرة: سياسـية، 
قانونيـة، إعلانية، أو أمنية، وما حصل مع 

"شـمس" يدخل في إطار البعد السياسي 
الأمني، وهو أخطر أثر على مسـتقبل الوسيلة 

الإعلاميـة وموقف الجمهور منها.
هناك حالات معروفـة أو قريبة من العلن جرى 

فيها إلغاء مقـابلات قبل إجرائها، أو الامتناع 
عن البث بعد التسـجيل، وبصرف النظر عن 

الأسـباب، غالًبًا ما وضعت وسائل الإعلام 

نفسـها في مواقف صعبة، وهنا يمكن إيجاد 
طرق للتعويـض أو التصحيح، مثل نشر مقاطع 

أو نصوص مكتوبة مـع تفكيكها نقدًيًا، إلا إذا 
كانت المسـألة متعلقة بقرار قضائي يغير في 

المجريات أو يمنع البث. 
ويمكن إصدار بيان تحريري يشرح سـبب 

عدم البث دون مواربـة، وهو ما لم يحصل 
في حالة قناة "شـمس"، بل خرج مديرها، 
إيلي ناكوزي، ليقدم رؤيـة تتحدث أحياًنًا 
عـن موقفه الداعـم للقضية الكردية، وهذا 

ليـس عيًبًا لكنه ليس في المكان المناسـب، وهو 
يشرح محاولته سـحب تصريح بالتهدئة من 
الرئيس أحمـد الشرع، وكأن الصحافة تلعب 

دور الوسيط السـياسي، وهذا أبعد مكان عن 
الأساسية.  مهمتها 

كما قـدم تبريرات لا تشرح سـبب تهافت 
مأزق  من  زاد  ما  نفسـها،  القنـاة  روايات 

الوسـيلة  تتحملها  لم  التـي  المسـؤولية 
وباتـت في يـد الفاعل السـياسي )الجهة 

لممولة(.  ا
لة تُطُرح  عنـد الامتناع عن بث المقابلة المسـّجّ

أسـئلة مهنية مثل لماذا لم يجرِِ تقدير المشـكلة 
قبل التسـجيل؟ وهل قـرار الامتناع مهني 

أم سـياسي أم دفاعي؟ وهل أُبُلغ الجمهور 
بشـفافية أم تُرُك في العتمة لأن الإلغاء 

الصامت يضـع الجهة الإعلامية في موقع 
"الفـلتر" الذاتي للحقيقة، وهـو ليس من مهمة 

الصحافـة ولا تثق به الجماهير.
ا مهنًيًا، رغم خطورته،  يكون الامتنـاع مبرًرً

ن التسـجيل اعترافات أو  في حال تضّمّ
ا للخطر، وإذا  ـا قد يعّرّض أشـخاًصً تحريًضً
ا )كذب  خالـف الضيف اتفاًقًـا مهنًيًا واضًحً

موّثّق، معلومـات مختلقة، كسر للشروط(، 
وكذلك إذ تـبنيّن أن المقابلة جرى الحصول 

عليهـا بتضليل أو ضغط غير أخلاقي. وفي 

ا من بث  هذه الحالات يكـون الامتناع أقل ضرًرً
نفسها. المادة 

الامتناع عن بـث مقابلة بعد تسـجيلها ليس 
مجـرد خطأ، بل فشـل تحريري عندما لا يُُشرح 

ويُُؤّطّر بشـكل صادق، وهو لحظة كاشفة 
لطبيعة العلاقة بين السـلطة والإعلام.     

يجب على الإعلام تجنب حرمـان الجمهور من 
سماع الطـرف الآخر في لحظـة مفصلية، حتى 

ا معه. وحوار كبار الشـخصيات  لـو كان مختلًفً
ليـس حدًثًا اعتيادي�ـا، وهو أقرب إلى مفاوضة 

ذكيـة بين الصحافة والسـلطة أو الرمزية أو 
النفوذ. 

وغالًبًا ما تُجُرى هـذه الحوارات في لحظات 
حساسـة، مثل أزمة سياسـية، انتقال سلطة، 

حرب، فضيحـة، أو محاولة إعادة تموضع. 
الحـوار لا يأتي من الفراغ، بـل من حالة 

ا  المحاور ويكون مسـتعًدً يقدرها  أن  يجـب 
لهـا ولعواقبهـا، لا أن يحجبهـا بعد أن 

يتـم التسـجيل، وهنا يـأتي دور التقييم 
شبكة  وفهم  والتحضير،  المسـبق،  السـياسي 

تحمل  على  والقـدرة  والصراعات،  المصالح 
. لكلفة ا

السـؤال: هل من حق الجهة المقابلة بث 
الحوار في حال امتناع الوسـيلة الإعلامية. 

نعـم، هذا حق أصيل ومشروع وأخلاقي، 
الحساسـة، وتبقى  القضايا  ا في  خصوًصً

التسـويات المتعلقـة بالحقوق المادية 
والمعنويـة رهًنًا لتعاقد مسـبق يجري بين 

الطرفين.
ا  حوار كبار الشـخصيات قـد يبدو “نجاًحً

مهني�ـا” ظاهرًيًا، لكنـه يصبح فشلًاا إذا خرج 
بلا معلومة، بلا كشـف، وبلا مساءلة، أو 

بامتنـاع عن البث بأبعاد سياسـية وأمنية، لأن 
الجمهـور في النهاية هـو الحكم..وللحديث 
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موانع العودة.. 
دمار البيوت والاقتصاد 

والبنية التحتية

الكابوس الاقتصادي
تــزداد معانــاة مخيــم يــازي بــاغ بالقــرب مــن اعــزاز بريف حلب الشــمالي مع تســاقط الثلوج - 31 كانون الأول 2025 )ســانا(

ــام  ــانية في كل ع ــاة الإنس ــرر المعان تتك
ــة  ــوريا، خاص ــيمات في س ــكان المخ لس
بالــشمالي الغــربي، حيــث تــزداد الأزمــات 
مــع دخــول فصــل الشــتاء، ومــا يرافقــه 
ــام  ــوق خي ــس، ف ــرودة في الطق ــن ب م
ماليــة  وأعبــاء  مهيــأة،  غير  قماشــية 
ــدود  ــدون الح ــالٍٍ لا يج ــة على أه إضافي

ــاة. ــات الحي ــن مقوم ــا م الدني
في  والمعــارك  الحــرب  انتهــاء  ومــع 
مســاحات واســعة، يأمــل الســوريون 
بهــدم الخيمــة الأخيرة، إلا أن الطريــق إلى 
ذلــك لا يــزال بعيــد المنــال، وســط أزمــات 
اقتصاديــة تعصــف بســوريا والســوريين، 
وقــرى وبلــدات مــا زالــت مدمــرة، أو غير 
ــا  ــال أهاليه ــت آم ــش، خاب ــة للعي صالح
مــن العــودة إليهــا بعــد ســقوط النظــام.
ــادرات  ــدو المب ــات، تب ــذه الأزم ــط ه ووس

هــذا  إنهــاء  إلى  الراميــة  الحكوميــة، 
ــكان  ــال س ــة لآم ــة ومخيب ــف، خجول المل
المخــيمات، الذيــن عولــوا طــوال الســنوات 
وجمعيــات  منــظمات  على  الســابقة 
ـًا مــن  خيريــة، قلصــت بدورهــا أيض�
الدعــم المقــدم لهــم مؤخــًرًا، مــا انعكــس 

ــالي. ــلًبًا على الأه س
تــروي عنــب بلــدي، في هــذا الملــف، 
ــيمات،  ــذه المخ ــن ه ــكان م ــص س قص
ــي  ــال الت ــم والح ــن معاناته ــوا ع تحدث
فيهــا، وتبحــث في موانــع  يعيشــون 
ــيمات،  ــم بالمخ ــباب بقائه ــم، وأس عودته
ــظمات،  ــة والمن ــش دور الحكوم كما تناق
وخططهــا في هــدم الخيــام المتبقيــة، 
وطــي صفحــة البــؤس الــذي رافــق اســم 
ــوال  ــاني، ط ــد الإنس ــوريا، على الصعي س

ــة. ــنوات الماضي الس

بعد التحرير..
مآسٍٍ لم تنتهِِ بعد

ــار"،  ــاء بالن ــن الرمض ــتجير م كـ"المس
يعــود مدحــت أحمــد العلــوش، إلى 
مخيمــه بعــد أن وجــد قريتــه، قبر 
فضــة في ريــف حماة، قاحلــة لا تصلــح 
للحيــاة، ليقــرر العــودة إلى مخيمــه في 
ــي  ــع بين قريت ــم" الواق ــع لأجلك "تجم
قــاح وعقربــات في ريــف إدلــب، حيــث 
ــز، ولا سلال  ــم، ولا خب ــاء في المخي لا م
ــدم  ــن ته ــضلًاا ع ــم، ف ــة تصله إغاثي
بعــض المبــاني الأســمنتية التــي بنوهــا، 

ــة. ــج في المنطق ــول الثل ــر هط إث
ًـا( في  ــد )48 عام� مـدرّسّ أحم ــش ال يعي
ــع أولاده  ــم" م ــع لأجلك ــم "تجم مخي
على  ـًا  جميع� ويعتمــدون  الثمانيــة، 
ًـا،  ــاوز 125 دولاًرًا أمريكي� ــب لا يتج رات
يتقاضاهــا بشــكل شــهري، يــروي 
لعنــب بلــدي معاناتــه التــي تتكــرر في 
ــتاء  ــل الش ــن فص ــة م ــام، خاص كل ع
القــاسي، ومــا يحملــه مــن همــوم 
ــاة  ــروف الحي ّـب ظ ــة، تصع� مضاعف
ــام  ــواء الخي ــيمات، س ــكان المخ على س
ــل  ــي لا تق ــمنتية، الت ــية أو الأس القماش

ــرى. ــن الأخ ــوًءًا ع س
ــد  ــخشى أحم ــه، ي ــة إلى معانات إضاف
أن يطالــب صاحــب الأرض التــي يقــام 
ــه، كما  ــتعادة أرض ــم باس ــا المخي عليه
فعــل صاحــب الأرض التــي بنــي عليهــا 
المخيــم المجــاور، والــذي أخــرج ســكانه 
منــه وجــرّفّ الأراضي الزراعيــة، حيــث 
يتســاءل، إلى أيــن ســيذهب، خاصــة في 

ــتاء. ــل الش فص
ــه،  ــد وجيران ــة أحم ــاة عائل وتبرز معان
في  المخــيمات،  ســكان  كل  وكذلــك 
تــأمين مــواد التدفئــة، مرتفعــة الثمــن، 
حيــث يســتعيض عنهــا بحــرق الأحذيــة 

ــه. ــد أمام ــا يج ــقماش وكل م وال
ــة  ًـا لقص ــابهة أيض� ــد مش ــة أحم قص
ــم  ــي في مخي ــذي بق ــدو، ال ــام العب بس
ــه  ــن إخوت ــة م ــة أربع ــة" برفق "الكرام
ــدام  ــن انع ــكو م ــث يش ــه، حي ووالدي

ــة. ــسلال الغذائي ــم بال ــاه والدع المي
أولاده  مــع  بســام  أيضًًــا  يعيــش 
الثمانيــة، حيــث وصــل أحدهــم إلى 
مرحلــة الشــهادة الثانويــة )البكالوريــا(، 

دولاًرًا.  120 يتجــاوز  لا  راتــب  على 
ويطالــب ســكان المخــيمات، الذيــن 
ــم المالي،  ــدي، بالدع ــب بل ــم عن التقته
ــاء  ــادة بن ــاهمة في إع ــة إلى المس إضاف
ــا  ــروا منه ــي هُُج ــة، الت ــم المهدم بيوته

ــا. ــودة إليه ــتطيعوا الع ولم يس
الذيــن  المخــيمات  ســكان  ويجمــع 
تراجــع  بلــدي على  قابلتهــم عنــب 
ــة  ــة والإغاثي ــظمات المدني ــملات المن ح
منــذ ســقوط نظــام الأســد، مــع توجــه 
ــات أكبر على  ــظمات إلى ملف ــذه المن ه
مســتوى ســوريا، بعدمــا كان نشــاطها 
محصــوًرًا في شمال غــربي ســوريا.

ــي في  ــدور الحكوم ــتصر ال ــنما يق وبي
محــدودة،  مشــاريع  على  المخــيمات 
أو  الطــرق  بعــض  تعبيــد  منهــا 
ــب  ــة، يطال ــالات الطارئ ــتجابة للح الاس
بلداتهــم  في  أكبر  بــدور  المهجــرون 
ومدنهــم الأصليــة مــا يتيــح لهــم 

العــودة إليهــا.

بعد التحرير..
المخيمات ما زالت موجودة

انتهــاء  بعــد  الســوريون،  يأمــل 
ــذ  ــوريا من ــكرية في س ــات العس العملي
ســقوط النظــام، في 8 مــن كانــون 
التــي  الخيــام  بإزالــة   ،2024 الأول 
ــة  ــوريين طيل ــاة الس ــًزًا لمعان ــت رم كان
الســنوات الماضيــة، والتــي تبرز إلى 
ــتاء،  ــل الش ــرور فص ــع م ــة م الواجه

والبرد. العواصــف  واشــتداد 
ــبعة ملايين  ــن س ــن أكثر م ــن ضم وم
نــازح في ســوريا، لا يــزال 1.79 مليــون 
شــخص يقيمــون في 1782 مخــيمًاا 
وشمال  غــربي  شمال  في  للنــازحين، 
شرقــي ســوريا، بحســب تقريــر للأمــم 
المتحــدة، صــدر في تشريــن الثــاني 

.2025
مــن   90% نحــو  يعيــش  حين  وفي 
ــإن  ــر، ف ــط الفق ــت خ ــوريين تح الس
%70 منهــم يعيشــون في فقــر مدقــع.

مناطق واسعة، وفق الباحث.
ــرد  ــجع على ط ــا يُشُ ــار إلى أن م وأش
"قســد" مــن ريــف الرقــة الشرقــي هــو 
ــد  ــا ض ــوم به ــي تق ــجمات الت كثرة اله
ــدان. ــة مع ــوري في منطق ــش الس الجي
ولكــن مــع ذلــك، يــرى المثقــال أن 
المعــارك التــي ســتندلع لــن تكــون 
سريعــة، لأن خطــوط الإمــداد مفتوحــة 
لـ"قســد" بعكــس حيي الشــيخ مقصود 
والأشرفيــة، بالتــالي قــد تختــار "قســد" 
ــار المواجهــة في حــال قــررت عــدم  خي
التــخلي عــن هــذه المناطــق لرفــع 

ــة. ــا التفاوضي أوراقه

مليونا منزل مدمر
مــن  الآلاف  مئــات  تعرضــت 
للدمــار  ســوريا  في  المنــازل 
بســبب  الجــزئي  أو  الــكلي 
ــة  ــكرية، خاص ــات العس العملي
ــام  ــه النظ ــذي مارس ــف ال القص
ــه  ــن خلال مدفعيات ــابق، م الس

ودباباتــه.
لبرنامــج  المســاعد  العــام  الأمين 
الأمــم المتحــدة الإنمـائي، عبــد اللــه 
الــدردري، قــال إن عــدد المنــازل 
ــا في ســوريا  ــا أو جزئي� المدمــرة كلي�
يــقترب مــن مليــوني منــزل، بينهــا 
ــل،  ّـر بالكام ــزل دُُم� ــف من 375 أل
وأكثر مــن مليــون ونصــف مليــون 

ًـا. ــزل تضررت جزئي� من
"تكلفــة  أن  الــدردري  وأضــاف 
مــن  العــدد  بنــاء هــذا  إعــادة 
ــب عشرات  ــا تتطل ــاكن وحده المس

ــذا  ــدولارات، وه ــن ال ــارات م الملي
ــرى  ــات الأخ ــاب القطاع دون حس

الـمتضررة".
ــو  ــس ه ــل لي ــدمير المادي الهائ "الت
بحســب  الوحيــدة"،  الخســارة 
ــاد  ًـا أن "الاقتص ــدردري، موضح� ال
ــة  ــائر بنيوي ــد خس ــوري تكب الس
الـمحلي  الناتــج  وأن  عميقــة، 
 30 اليــوم  يتجــاوز  لا  الإجمالي 
مليــار دولار فقــط، في حين كان 
ــرات  ًـا لتقدي مـفترض، وفق� ــن ال م
مليــار   125 يبلــغ  أن  ســابقة، 
أن  أي   ،2025 عــام  بحلــول  دولار 
ــن  ًـا أكثر م ــخسر فعلي� ــوريا ت س
ــة  ــا الاقتصادي ــاع قدرته ــة أرب ثلاث

المتوقعــة".
ــف  ــع أن تتراوح تكالي ــن المتوق وم
الماديــة  الممتلــكات  إعمار  إعــادة 

دولار  مليــار   140 بين  الـمتضررة 
و345 مليــار دولار، مــع تقديــر 
مليــار  إلى 216  متحفــظ يصــل 
البنــك  تقديــرات  بحســب  دولار، 
ــرات  ــت تقدي ــدولي، في حين ذهب ال
ر وزيــر  أخــرى لأرقــام أعلى، إذ قــّدّ
الســوري،  والصناعــة  الاقتصــاد 
ــة  ــعار، التكلف ــال الش ــد نض محم

دولار. بتريليــون 
دولار  مليــار   75 ذلــك  ويشــمل 
مليــار  و59  الســكنية،  للمبــاني 
دولار للمنشــآت غير الســكنية، و82 
مليــار دولار للبنيــة التحتيــة. ومــن 
المتوقــع أن تحتــاج محافظتــا حلــب 
ــن  ــدر م ــق إلى أكبر ق ــف دمش وري
اســتثمارات إعــادة الإعمار، بحســب 
تقريــر البنــك الــدولي الــذي صــدر 

ــن الأول 2025. ــن تشري في 21 م

النــازحين  الســوريين  آلاف  يقــف 
ــرور  ــد م ــشمال، بع ــيمات ال في مخ
عــام على تحريــر بلداتهــم، عنــد 
ــو  ــان ه ــد الأم ــرق. لم يع ــفترق ط م
الشرط الوحيــد لعــودة النــازحين 
ــدات  ــرزت تعقي ــد ب ــم، فق إلى دياره
ــم العــودة إلى مســتحيل. حولــت حل
ــد  ــازحين بع ــرر الن ــر لم يح التحري
مــن قيــود واقعهــم، والعــودة الآمنــة 
تبقــى مرتبطــة بحــل يجمــع بين 
إعــادة الإعمار المادي واســتعادة البنى 
ــة  ــة اقتصادي ــق بيئ ــة وخل الخدمي

ــاة. ــاء الحي ــادة بن ــمح بإع تس
المخــيمات  ســتظل  ذلــك،  ودون 
ــم  ــية، وحل ــة قاس ــة" بطريق "مؤقت
ــع  ــذوب م ــة ت ــرد أمني ــودة مج الع

كل شــتاء.

حلم المأوى
تقــف حقيقــة الدمــار العمــراني 
الشــامل الــذي خلّفّتــه الحــرب حاجًزًا 
مادي�ــا ونفســًيًا أمــام العــودة، فالبيت 

ــه  ــس مجــرد جــدران وســقف، إن لي
ــث  ــاسي لأي حدي الشرط الأول والأس

ــودة. ــن ع ع
ــا  ــة أجرته ــة ميداني ــن خلال جول م
أحــد مخــيمات  بلــدي في  عنــب 
الــشمال الســوري، يتحــدث ســليمان 
ـًا( مــن ديــر  أبــو داود )45 عام�
ــول،  ــة بالق ــص المفارق ــزور، ويُلُخ ال
ــا،  "خرجنــا مــن بيوتنــا شــباًبًا عزاب�
ــائلات،  ــا ع ــارت لدين ــا وص وتزوجن
أربــاب  اليــوم  إليهــا  وســنعود 
عــائلات، فالبيــت لم يعــد يتســع 

ــا". لن
كان  الــذي  المنــزل  أن  وأضــاف 
ــل  ــادة تأهي ــاج إلى إع ــم يحت يؤويه
ــذه  ــل ه ــة 4000 دولار، وتمث بتكلف
ــاوزه  ــن تج ــًزًا لا يمك ــة حاج التكلف
الاقتصاديــة  الظــروف  ظــل  في 

الخانقــة.
ا(  أمــا عصري بكــر الظاهــر )52 عاًمً
أحــد قاطنــي المخــيمات فوصــف 
ــزل  ــأن من ــدي ب ــب بل ــه لعن واقع

ــالأرض،  ــوّّى ب ــر ومس ــة مدم العائل
ــاث  ــن أث ــك م ــا يمل ــد كل م كما فق
ــادة  ــة إع ًـا أن "تكلف ــاع، مضيف� ومت
وتــأمين  بســيط  منــزل  تجهيــز 
مســتلزمات المعيشــة أصبحــت فلكيــة 

ــدوم". ــل المع ــة بالدخ مقارن
بنينــا  لــو  "حتــى  ويتســاءل، 
الجــدران، مــن أيــن نــأتي بالأثــاث؟ 
ــط  ــش وس ــة العي ّـن لقم ــن نؤم� أي

غيــاب فــرص العمــل؟".
مــن جانــب مشــابه، يــروي المواطــن 
تفاصيــل  حمــزة  أبــو  غضبــان 
ــوني  ــاع الجن ــول الارتف ــة ح صادم
قــال،  إذ  العقــارات،  أســعار  في 
ــر  ــل التحري ــزلي قب ــت من ــد بع "لق
بمبلــغ 6000 دولار، لكــن المنــزل 
نفســه اليــوم تجــاوز ســعره 30 ألف 
ــة  ــل إلى خمس ــث وص دولار"، بحي
أضعــاف القيمــة الســابقة، متــحًسرًا 
ــادة  ــن إع ــزه ع ــيير وعج على التغ
الشراء أو الاســتقرار مــرة أخــرى في 

ــة. ــه الأصلي منطقت

وســط الظــروف التــي يعيشــها النازحــون 
تبرز  الســوري،  الــشمال  مخــيمات  في 
ــتقبل  ــاء مس ــل في بن ــدان الأم ــرة فق ظاه
اقتصــادي داخــل الديــار المدمــرة، فالواقــع 
ــة  ــتلاشى قيم ــة، وت ــب للغاي ــيشي صع المع
الجهــد مقابــل غلاء فاحــش يطــول أبســط 

ــاة. ــات الحي مقوم
ــل  ــع العم ــن واق ــعد ع ــار الس ــدث بش يتح
ــل  ــرص العم ــشًيرًا إلى أن ف ــه، م في منطقت
المتاحــة لا توفــر الحــد الأدنى مــن الكرامــة 

ــية. المعيش
التــي  اليوميــة  الأجــور  أن  ويؤكــد 
ا  ــًدً ــدة ج ــت زهي ــعمال أصبح ــا ال يتقاضاه
ــل  ــاعات العم ــع س ًـا م ــب مطلق� ولا تتناس

المبــذول. الجهــد  أو  الطويلــة 
ــي  ــر لا يكف ــل أج ًـا كاملًاا مقاب ــل يوم� "أعم
ــة،  ــدة للعائل ــام واح ــة طع ــأمين وجب لت
فكيــف أعــود لبلــدي في ظــل هــذا الواقــع؟"، 
الــغلاء  وســط  تســاؤلًاا  بشــار  يطــرح 
ــتمر،  ــا المس ــعار وصعوده ــش في الأس الفاح

ــغير. ــت لا يت ــه ثاب ــنما دخل بي
ويضيــف أن العــودة الطوعيــة والآمنــة 
أن تتحقــق بمجــرد  للنــازحين لا يمكــن 
ــب  ــل تتطل ــكرية، ب ــات العس ــف العملي توق
ــل  ــرص عم ــق ف ــدأ بخل ــًيًا يب ًـا معيش أمان�
ًا في  حقيقيــة بمرتبــات عادلــة، وضبطـ�
أســعار الســلع الأساســية، ودعــم مشــاريع 
على  الاعــتماد  مــن  تمكنهــم  للعائديــن 

أنفســهم.
ــف  ــن ري ــعلي م ــم ال ــاة جاس ــر معان تظه
حلــب والمقيــم بأحــد المخــيمات بشــكل 
ــة  ــن ناحي ــه م ــق عودت ــر، فيروي عائ آخ
اقتصاديــة وخدميــة في الوقــت نفســه، 
ًـا  ــك أرض� ــه يمل ــدي، إن ــب بل ــول لعن ويق
البنــاء  عــن  يعجــز  ولكنــه  قريتــه  في 
ــا  ــص وتكاليفه ــدات التراخي ــبب تعقي بس

الباهظــة.
ــرض  ــث تف ــع حي ــدم بواق ــي اصط "حلم
ــل إلى 500  ــص تص ــوم ترخي ــة رس البلدي
ــن لا  ــك الأرض، لك ــا أمل ــريكي، أن دولار أم
ــا"،  ــد فوقه ــر واح ــع حج ــتطيع وض أس
أضــاف جاســم، "هــذا المبلــغ الخضــم 
ــها، ولا  ــرف نفس ــاء الغ ــة بن ــادل تكلف يع
ــذي  ــه شــيًئًا"، بحســب جاســم ال ــك من أمل
ًا لتــأمين لقمــة العيــش  يصــارع يوميـ�

لعائلتــه.

شلل خدمي
يبرز الواقــع الخدمــي في الـمدن والقــرى 
ًـا  ــا كمشــهد يقــف عائق� التــي تحــررت حديث�
النازحــون، فهــي تفتقــر  يصطــدم بــه 

ــة. ــاة البشري ــات الحي ــط مقوم لأبس
فــبين شــبكات ميــاه معطلــة، وانقطــاع تــام 
ــح  ــي يترن ــاع صح ــائي، وقط ــار الكهرب للتي
بين التحســن في مراكــز الـمدن والغيــاب 
ــاف، يجــد المواطــن الســوري  ــام في الأري الت
في المخــيمات الشماليــة نفســه أمــام خيارين: 
ــه  ــر لخصوصيت ــم يفتق ــاء في مخي ــا البق إم
كموطــن أصلي، أو العــودة إلى دار تعــاني 
ــن  ــة م ــات المقدم ــات في الخدم ــن صعوب م
كهربــاء ومــاء وقطــاع صحــي متهالــك 

ــركام. ــط ال وس
ــل  ــدث منه ــشمال، يتح ــيمات ال ــد مخ في أح
ًـا( عــن صــورة الواقــع في  العيــاش )48 عام�
ــي  ــف حماة، والت ــة في ري ــه الأصلي منطقت
ــا"، وقــال لعنــب  يصفهــا بـ"المنكوبــة خدمي�
ــن  ــكل لا يمك ــيئة بش ــات س ــدي، "الخدم بل
وصفــه، لا يوجــد مــاء يصــل للمنــازل، 
ـًا، وبالنســبة لي،  والكهربــاء غائبــة تمام�
ــي  ــاء تعن ــاء أو كهرب ــت بلا م ــودة إلى بي الع
ــالي"،  ــيشي على أطف ــار المع ــكمًاا بالانتح ح
ــم  ــود لترمي ــاب أي جه ــل غي ــة في ظ خاص
الحــرب  دمرتهــا  التــي  العامــة  المرافــق 

ــة. ــا التحتي وبنيته
بيــنما قــال محمــد حســن العبــد اللــه، 
ــتطع  ــص، "لم نس ــف حم ــن ري ــدر م المنح
ــط  ــا، فق ــا تحررن ــعر بأنن ــودة، ولم نش الع
تخلصنــا مــن نظــام مجــرم، لكــن لم نشــعر 
بلــذة الــنصر لعــدم عودتنــا، كل ســكان 
قريتــي والقــرى المجــاورة لم يعــد أي شــخص 
القليــل مــن  إلا  القــرى  لتلــك  عائلــة  أو 
العــائلات، فالخدمــات لا تشــجع على العــودة، 
ولا يوجــد كهربــاء ولا ميــاه ولا مــدارس 
للأطفــال ولا خدمــات طبيــة أو مركــز طبــي".

باقون في المخيم

أضرار المخيمات خلال الشتاء الحالي المهجرون في سوريا
مع نهاية 2025

المصدر: مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) - 6 من كانون الثاني 2026

خيمة تضررت جراء العواصف مليون نازح

تضم

158,000 
نازح

5000 7.4

مليون خارج المخيمات

أغلبيتها شمال غربي سوريا

5.4

مليون في المخيمات

ا 1782 مخيمً

1.97
ا في حلب وإدلب والحسكة  موقعً

منها 86 في حلب وإدلب

90

يعيشون في

الشتاء في المخيمات..
احتياجات كبيرة وإمكانيات ضعيفة

المصدر: فريق منسقو استجابة سوريا

مكان الرصد: شمال غربي سوريا

تاريخ صدور التقرير: 23 من تشرين الأول 2025

من سكان المخيمات غير قادرين
على تأمين مواد التدفئة

من العائلات لم يحصلوا العام الماضي
على إمدادات التدفئة

من سكان المخيمات يخفضون
احتياجاتهم الأساسية لتأمين التدفئة

%95

%83

%71

+

+

+
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مـع امتـداد معانـاة سـكان المخـيمات مـن 
البرد وحـده هـو  يعـد  آخـر، لم  إلى  عـام 
ا لواقـع أعمـق  المشـكلة، بـل أصبـح كاشـًفً

الطقـس. يتجـاوز 
المخـيمات التـي أُنُشـئت في الأصـل كحـل 
مؤقـت للنـازحين تحولت مع مـرور الوقت 
إلى تجمعـات سـكنية شـبه دامئمة، يعيش 
فيهـا آلاف الأطفـال والعـائلات دون بنيـة 
تحتيـة حقيقيـة، ودون ضمانـات واضحـة 

للسلامـة أو الحـد الأدنى مـن الاسـتقرار.
تبرز  "التحريـر"،  بعـد  مـا  مرحلـة  وفي 
حساسـية  الملفـات  أكثر  كأحـد  المخـيمات 
مبـاشر  بشـكل  تممس  كونهـا  ا،  وتعقيـًدً
مسـؤوليات الدولـة تجـاه مواطنيهـا، فبين 
الحديث عـن إعـادة تنظيم الـدن والبلدات، 
وتأهيـل المناطـق الـتضررة، يبقـى مـصير 
ـا داخـل خيـام  مئـات آلاف النـازحين معلق�
لم تصمـم لتحمل سـنوات مـن البرد والمطر 
والحـر، في ظـل غياب خطـط معلنة لإغلاق 
المخـيمات أو تأمين بدائل سـكنية مناسـبة.
الواقـع يطـرح تسـاؤلات حـول دور  هـذا 
المحافظـات ووزارة الشـؤون الاجتماعية في 
إدارة هـذا الملـف، وحول طبيعة السياسـات 
المتبعـة للتعامـل مـع المخيمات، فهـل ينظر 
إليهـا كمرحلـة انتقاليـة يـفترض إنهاؤها، 
أم كواقـع قائـم يجـري التعامـل معـه عبر 
حلـول جزئيـة وموسـمية، كما يفتـح الباب 
أمـام النقـاش حـول حـدود الاعـتماد على 
تتراجـع  وقـت  في  الإغاثيـة،  المنـظمات 
الاسـتجابة الإنسـانية، وتـزداد الحاجـة إلى 
ـا وفعالية. إجـراءات حكوميـة أكثر وضوًحً

الإزالة تدريجيًًا
وحيـال الأمر، قال معـاون مديرة الشـؤون 
إدلـب،  مدينـة  في  والعمـل  الاجتماعيـة 
عبـد الرحمـن جنيـد، إن المخـيمات لم تكـن 
فُرُضـت  بـل  للسـكان،  طبيعي�ـا  خيـاًرًا 
نتيجـة عمليـات القصـف والتهـجير التـي 
ا أن  نفذهـا النظام السـوري السـابق، مؤكًدً
التعامـل معها يتم على أسـاس أنهـا مرحلة 

اضطراريـة ومؤقتـة وليسـت حلًاا دائمًـًا.
وأوضـح جنيـد، في حديث إلى عنـب بلدي، 
أن رؤيـة الـوزارة تقـوم على العمـل لإزالة 
خطـط  خلال  مـن  تدريجي�ـا،  المخـيمات 
النـازحين  وطنيـة شـاملة تهـدف لإعـادة 
إلى مسـاكن آمنـة وكريممة، بـدل اسـتمرار 
مـع  تحولـت  التـي  الخيـام  الاعـتماد على 

الوقـت إلى واقـع طويـل الأمـد.
المقـدم  الحـالي  بالدعـم  يتعلـق  وفـيما 
أشـار  المخـيمات،  في  المقيمـة  للعـائلات 
جنيـد إلى أن البرامـج تشـمل تـوفير المواد 
الأساسـية مـن غـذاء ودواء بشـكل دوري، 
خلال  خاصـة  حـملات  تنفيـذ  جانـب  إلى 
فصـل الشـتاء تتضمـن توزيـع البطانيـات 

الشـتوية. والملابـس  والمدافـئ 
وأضـاف أن الوزارة تعمل أيضًًـا على تقديم 
دعم نـفسي واجتماعـي للأطفال والنسـاء، 
النـزوح، إضافـة إلى  آثـار  للتخفيـف مـن 
تعزيـز التنسـيق مـع المنـظمات الإنسـانية 
الصحيـة  الخدمـات  اسـتمرار  لـضمان 

والتعليميـة داخـل المخـيمات.
وحـول الخطـط طويلـة الأمـد، لفـت جنيد 
تتبنـى  الاجتماعيـة  الشـؤون  أن وزارة  إلى 
بلا  “وطـن  شـعار  تحـت  وطنيـة  خطـة 
خيمـة”، تهـدف إلى إلغاء المخيمات بشـكل 
تدريجـي، عبر دعم مشـاريع إعـادة الإعمار 
وإعـادة  الـتضررة،  والبلـدات  الـدن  في 
مـن  الأساسـية،  التحتيـة  البنـى  تأهيـل 
ميـاه وكهربـاء وصرف صحـي، إلى جانب 
إلى  للنـازحين  الطوعيـة  العـودة  تشـجيع 

الأصليـة. مناطقهـم 
أوضـح  التنسـيق،  آليـات  يخـص  وفـيما 
مـع  بالتعـاون  يجـري  العمـل  أن  جنيـد 
المحافظـات والمنـظمات الإغاثيـة مـن خلال 
تشـكيل لجـان مشتركـة، واعـتماد قواعـد 
بيانـات موحدة لتحديـد المسـتفيدين بدقة، 
إضافـة إلى عقـد اجتماعات دوريـة لمراجعة 
سير البرامـج وتقييـم الفجـوات، مع إشراك 

المجتمـع الـحلي في تحديـد الأولويـات.
وأشـار جنيـد إلى أن أبـرز التحديـات التي 
تتمثـل في محدوديـة  الملـف  تواجـه هـذا 
الاحتياجـات  بحجـم  مقارنـة  التمويـل 
المتزايـدة، وضعـف البنيـة التحتيـة داخـل 
المخـيمات، إلى جانـب الاعـتماد الكبير على 
المسـاعدات الخارجيـة، ما يفـرض تحديات 
إضافيـة على اسـتدامة البرامـج والخطـط 

المطروحـة.

"إجراءات محدودة لكن ضرورية"
ريـف  في  المنـتشرة  المخـيمات  "واقـع 
المحافظـة يعكـس أزمـة إنسـانية ممتـدة، 
وتراجـع  الإعمار  إعـادة  قلـة  أدت  حيـث 
الدعم الإغـاثي إلى تفاقم هشاشـة الظروف 

جنيـد. وفـق  المعيشـية"، 

وأشـار إلى أن آلاف العـائلات لا تزال تعتمد 
تـزداد  فـيما  مؤقـت،  كحـل  الخيـام  على 
الحاجـة إلى حلـول أكثر اسـتدامة لمواجهة 

اليومية. التحديـات 
مخاطـر  مـن  السـكان  حمايـة  وحـول 
قـال  الشـتاء،  خلال  والفيضانـات  البرد 
إدارة  مـع  بالتنسـيق  المديريـة،  إن  جنيـد 
نفـذت  الإنسـانية،  والمنـظمات  المناطـق 
مجموعـة مـن الإجـراءات الوقائية، تشـمل 
تعزيـز السـواتر الترابيـة حـول المخيمات، 
في  الميـاه  تصريـف  شـبكات  وتحـسين 
بعـض المواقـع، بالإضافـة إلى توزيع مواد 
ورغـم  البلاسـتيكية،  والعـوازل  التدفئـة 
محدوديـة هـذه التـدابير، فإنهـا ضرورية 
بالظـروف  المرتبطـة  المخاطـر  لتقليـل 

القاسـية. المناخيـة 
مـن  السـكان  حمايـة  إجـراءات  بين  مـن 

الشـتاء: خلال  البرد  مخاطـر 
· تعزيز السواتر الترابية.

· تحسين شبكة تصريف المياه.
والعـوازل  التدفئـة  مـواد  توزيـع   ·

. سـتيكية لا لب ا
أوضـح  العـائلات،  تـوطين  إعـادة  وعـن 
مطروحـة  مشـاريع  هنـاك  أن  جنيـد 
بالتعـاون مـع منـظمات إنسـانية لإعـادة 
الإعمار في القـرى والبلدات، لكـن التمويل 
يغطـي نسـبة ضئيلة مـن الاحتياجـات، ما 
يجعـل الاعـتماد على الخيـام هـو الواقـع 
ا، مع السـعي لتوسـيع نطاق  السـائد حاليـ�

هـذه المشـاريع عنـد توفـر الدعـم.
وأشـار جنيد إلى أن المسـؤولية موزعة بين 
المديريـة والمنـظمات الإنسـانية، إذ تتحمـل 
على  والإشراف  التنسـيق  عـبء  المديريـة 
المخـيمات، بيـنما يتركـز الـدور الأكبر في 
تـوفير الخدمـات والإغاثـة على المنظمات.
وأكـد أن هـذا التداخـل يفـرض تحديـات 
إضافيـة في وضـوح المسـؤوليات وضمان 

اسـتدامة الدعـم.
وعـن المخـيمات التي تحولـت إلى تجمعات 
سـكنية دائمة، أشـار جنيـد إلى أن التعامل 
معها يقـتصر على حلـول جزئيـة، مثل مد 
شـبكات بدائيـة لـلصرف الصحـي والمياه، 
والاعـتماد على صهاريـج الميـاه والمولدات 
هـذه  أن  إلى  الإشـارة  مـع  الكهربائيـة، 
الإجـراءات لا ترقـى إلى مسـتوى التخطيط 
العمـراني المطلـوب، ما يجعـل الحاجة إلى 
ا. مشـاريع بنية تحتيـة شـاملة أكثر إلحاًحً

وكان محافـظ حلـب، عـزام غريـب، أشـار 
على هامـش فعاليـة “حلـب سـت الـكل”، 
ينتهـي  لـن  الحـالي 2026  العـام  أن  إلى 
قبـل أن تحتفـل المحافظـة بفك آخـر خيمة 
في المخـيمات المنـتشرة في شمال سـوريا، 
بخطـة  الحكومـة  التـزام  إلى  إشـارة  في 
تدريجيـة لإغلاق المخيمات وإعادة سـكانها 

إلى مسـاكن آمنـة وكريممة.

دور مكمل لا أساسي
مع تصاعـد حدة الشـتاء، تشـهد المخيمات 
ا للدعـم الإنسـاني مقارنة  ـا ملحوًـظً تراجًعً
فسـنوات  المتزايـدة،  الاحتياجـات  بحجـم 
النـزوح الطويلـة أرهقت مصـادر التمويل، 
وقلصـت هامـش الاسـتجابة، فـيما باتـت 
رقعة التدخل أوسـع، لتشـمل مخـيمات ما 
زالـت قامئمة، إلى جانـب مناطـق سـكنية 
ا  ظروفـ� يواجهـون  وسـكان  مـتضررة 

معيشـية صعبـة.
المنـظمات  تجـد  الواقـع،  هـذا  ظـل  وفي 
نفسـها أمـام تحـدٍٍ مضاعـف، يتمثـل في 
محاولة سـد الثغرات عبر حملات موسـمية 
ا إلى  غالبـ� ومبـادرات محـدودة، لا ترقـى 
تشـكل  لكنهـا  الكامـل،  الاحتيـاج  تلبيـة 

العـائلات. شريـان دعـم أسـاسي لآلاف 
مـن  الحـد  على  الجهـود  تتركـز  وبيـنما 
مـن  الأدنى  الحـد  وتـأمين  البرد  آثـار 
التدخـل  هـذا  يبقـى  الحيـاة،  مقومـات 
ـا بإمكانـات محـدودة، مـا يسـلّطّ  محكوًمً
الضـوء على حجـم العـبء الـذي تتحملـه 
أزمـة  مواجهـة  في  الإنسـانية  الجمعيـات 
. الاسـتمرار طـويلًاا تتجـاوز قدرتهـا على 
ويصـف مديـر البرامـج في فريـق "ملهم 
التطوعـي"، بـراء بابـوللي، فصل الشـتاء 
الحـالي بأنـه مـن الأقسى على المخـيمات، 
في ظـل الحديـث المتكـرر عـن عواصـف 
مـع  تتزامـن  صقيـع،  وموجـات  ثلجيـة 
تراجـع واضـح في حجـم الدعم الإنسـاني 
الموجّّـه للنـازحين، بعد سـنوات طويلة من 

المعانـاة المسـتمرة.
وأشـار، في حديـث إلى عنـب بلـدي، إلى 
بـات  المخـيمات  سـكان  مـع  التفاعـل  أن 
التبرعـات  محـدوًدًا، سـواء على مسـتوى 
الفرديـة أو عبر التمويـل الدولي والمنظمات 
ا إلى أن هـذا التراجع يأتي  الإنسـانية، لافتـ�
الاحتيـاج  رقعـة  فيـه  توسـعت  وقـت  في 
بعـد التحرير، لتشـمل مناطـق جديدة، من 

مخـيمات مـا زالت قامئمة، إلى منازل شـبه 
مدمرة، وصولًاا إلى سـكان مـدن يواجهون 

صعبة. معيشـية  ا  ظروفـ�
وأوضـح أن المنـظمات الإغاثية تحاول سـد 
ومبـادرات  حـملات  عبر  الثغـرات  بعـض 
تبقـى  الجهـود  هـذه  أن  إلا  متكـررة، 
إطـار  تتجـاوز  ولا  التـأثير،  محـدودة 
التخفيـف المؤقـت مـن الحاجة، معـتًبرًا أن 
الحـل الجـذري يكمـن في دور الحكومـة، 
مناسـبة،  عمـل  بيئـة  تـوفير  خلال  مـن 
فـرص  وخلـق  الاسـتثمارات،  وجـذب 
عمـل تمكـن العـائلات مـن الاعـتماد على 
نفسـها، سـواء في ترميم منازلهـا أو تأمين 

الأساسـية. احتياجاتهـا 
تحتـاج  المخـيمات  أن  بابـوللي  وأضـاف 
الحـملات  تتجـاوز  مختلفـة،  مقاربـة  إلى 
مشـاريع  على  العمـل  عبر  الموسـمية، 
ترميـم وبنـاء حقيقيـة، تسـاهم في إعادة 
النـازحين إلى مسـاكنهم الأصليـة، ووضع 
حـد لحالـة النـزوح الممتـدة التـي تحولت، 

مـع مـرور الوقـت، إلى واقـع دائـم.
ويعمـل الفريـق أيضًًـا على مشـاريع لدعم 
النـازحين للعـودة إلى منازلهـم، من خلال 
حملـة “حتى آخـر خيمة” التـي تهدف إلى 
إنهـاء معانـاة المخيمات وإعـادة الناس إلى 

بيوتهـم حتـى لا تبقى خيمـة واحدة.
إلى جانـب ذلـك، يديـر الفريـق منذ ثلاث 
سـنوات حملـة "خيرك دفـا"، التـي توفر 
والمازوت  والفحـم  والحطـب  البطانيـات 
المخـيمات  سـكان  معانـاة  لتخفيـف 
خلال الشـتاء، حتـى لـو كانـت الوسـائل 

. بسـيطة

خطط حكومية ومدنية.. 
الهدف: هدم آخر خيمة

رأي وتحليل

حلب.. بعد أن صمت السلاح

فتح العدالة
ُ

غلقت قبل أن تُ
ُ
الذمة التي أُ

أحمد عسيلي

ا في حّيّي الشـيخ مقصود  انتهت المعارك إًذً
والأشرفية بمدينـة حلب، ودخلت قوات الدولة 

السـورية إلى الحّيّين بموجب اتفاق مع "قوات 
سـوريا الديمقراطية" )قسد(، ليعود إلى 

المدينة هدوء نسـبي بعد أيام من توتر عاشته 
البلاد بأكملها. من الناحية العسـكرية، يمكن 

النظر إلى ما جـرى بوصفه خاتمة مرحلة 
ا من الصراع، أو تسـوية مؤقتة  محددة جًدً
فرضتهـا موازين القوة، من دون أن يكون 

هنـاك رضا كامل لدى أي من الطرفين، غير أن 
 ، الاكتفاء بهـذا التوصيف يبقى اختزالًاا مُُخلًاا

لأن ما يهم فعلي�ـا، كمجتمع وشركاء في وطن 
واحد، لا يبدأ عند توقف الاشـتباكات، بل يمكن 

القول إنـه يبدأ بعدها مباشرة.
فالحرب، بمعناها الأوسـع، لم تنتهِِ، ما زالت 

إشـكالية شرقي سوريا قائمة، وما زال اتفاق 
ـا من دون تنفيذ فعلي، ما  10 من آذار معلًقً
يعنـي أننا أمام احتمال مرحلة توتر جديدة، 
بشـقيها العسكري والنفسي، وإذا كان دور 

ا في التأثير على المسـار  الأفراد والمجتمع محدوًدً
العسـكري ومنع تدهور جديد، فإن القدرة على 

التأثير في التداعيات النفسـية والاجتماعية 
تبقى ممكنة، بل أساسـية، نحن ما زلنا في 

الأيـام الأولى لما بعد هذه المواجهة، وهي مرحلة 
شـديدة الحساسية، لأن ما يُُقال خلالها، وما 
يُضُخ عبر الخطاب العام، يسـهم مباشرة في 

تشكيل مسـتقبل العلاقة بين الكرد ومحيطهم 
ن العربي، ربما بشكل  الأوسـع، ولا سيما المكّوّ

ا من أثر المعركة نفسـها. أعمق وأطول أمًدً
تُظُهر التجـارب المرتبطة بالحروب أن السلاح 

ا، لكن جراحه النفسـية،  قد يصمت سريًعً
خاصـة في البدايات، تبقى في ذروة حضورها، 

فالشروخ التـي تخّلّفها المواجهات تبقى 
مكشـوفة وحادة ومؤلمة، الجرح الحديث 

يفرض نفسـه على الأفراد والجماعات، 

فيسـيطر على العقل والتفكير، ليظهر في 
شـكل غضب وتوتر وحساسية مفرطة وشعور 

متضخم بالتهديد، وخلال الأسـبوع الماضي، 
بدأت هذه الأعـراض بالظهور بوضوح، من 
خلال حـوادث اعتداء متفرقة، وتوترات لم 

تقتصر على الجغرافيا السـورية، بل امتدت 
إلى أماكـن أخرى، ما يشير إلى أن الصراع بات 

يُُحمََل نفسـًيًا خارج مكانه الأصلي.
في هـذه المرحلة المبكرة، يكون الألم في أقصى 

درجاته، ويكـون العقل في موقع دفاعي، 
ومع ذلك، فإن مـا يُُقلق ليس حضور هذا الألم 
بحد ذاته، فهـو متوقع ومفهوم، بل وضروري 

لإحداث نـوع من التوازن النفسي، لكن 
المشـكلة في الطريقة التي يُُدار بها، فالزمن، 
ة  في الظروف الطبيعيـة، يتكّفّل بتخفيف حّدّ
الجرح، ويتيح عـودة تدريجية لصوت العقل، 
بشرط ألا يتم تثبيت الألم أو تغذيته باسـتمرار 

عبر خطاب تحـريضي يعيد فتح الجرح في كل 
مرة.

اللافت في هذا السـياق أن التحريض لم يصدر 
فقط عـن جمهور منفعِِل أو عن أصوات 

هامشية، بل شـارك فيه مثقفون وناشطون 
من الطرفين، لغـة حادة، ثنائية، تقوم على 
الاختزال والتعميم، وتحّوّل مشـاعر الخوف 

والغضـب إلى خطاب مبرِّرِ، في كثير من 
الحالات، لا يكـون هذا الخطاب تعبًيرًا عن 

حرص حقيقي على الضحايا أو على المسـتقبل، 
بل وسـيلة لإعادة التموضع، أو لبناء دور 
قيادي، أو لمعالجة جروح شـخصية قديمة 

تحـت غطاء قضية عامة.
وفي كل مرة، يدفـع الضعفاء الثمن، ليس 

من يكتبـون البيانات، ولا من يحّرّضون من 
مسـافة آمنة، بل الأفراد العاديون الذين 

يجدون أنفسـهم مطالبين بحمل مشاعر 
عدائية لا تشـبههم، والانخراط في صراعات 

لم يختاروها، هؤلاء هم مـن يتحملون العبء 
النفسي اليومي، ويعيشـون القلق، ويخشون 

أن يتحـول الجرح الحديث إلى حالة دائمة، لا 
لأن الزمن لم يشـفِِه، بل لأن الخطاب العام 

رفض أن يسـمح له بالالتئام.
ما نشـهده اليوم هو موجة انفعالية جماعية، 

تتداخل فيها مشـاعر الخوف والغضب 
والإحسـاس بالتهديد والكرامة المجروحة، وهي 

جزء طبيعي من تداعيات أي صراع مسـلح، 
غير أنها، بطبيعتهـا، مؤقتة، وخطورتها لا 

تكمن في شـدتها، بل في السماح لها بأن 
تتحول إلى مرجعيـة ثابتة للمواقف، أو إلى 

أسـاس دائم للحكم على الجماعات.
حين يفقد الفـرد قدرته على ضبط انفعاله، 
ويترك الغضب يحـدد موقفه، يبدأ التدهور 
النفسي، عندها، لا يعود الصراع سياسـًيًا 

أو اجتماعي�ـا فقط، بل يتحول إلى صراع 
داخل الجهاز النـفسي ذاته، الكراهية هنا لا 

ا واعًيًا، بل اسـتجابة تلقائية،  تكون موقًفً
م تفسًيرًا  ـط وزائف، يقّدّ ى بخطاب مبّسّ تُغُّذّ

جاهًزًا للعالم، ويعفـي الفرد من عناء التفكير 
لتحليل. وا

من هنا تبرز أهمية ما يمكن تسـميته 
بالحماية النفسـية، لا بمعنى الانسحاب أو 

اللامبـالاة، ولا بمعنى إنكار المظالم أو تمييع 
الخلافات، بـل بمعنى السماح للجرح بأن يمر 
بمسـاره الطبيعي نحو الالتئام، بدل تثبيته أو 

استثماره، الحماية النفسـية تعني بناء مسافة 
داخلية بين الشـعور والموقف، بين الفرد 

والجماعة، والاحتفاظ بهدوء كافٍٍ يسـمح 
للعقـل بالعودة إلى موقعه.

في هذه المرحلة، قـد يكون أهم ما يمكن فعله 
هو حماية النفـس من الانجرار ومن تحويل 
الألم العابر إلى قطيعة دائمة، فالمسـتقبل لا 

يُُصنع فقط بالاتفاقات العسـكرية، بل بالقدرة 
على إدارة ما بعد المعركة نفسـًيًا واجتماعًيًا، 

وما سـنقوله ونفعله اليوم، في لحظة الجرح 
الطري، سـيترك أثره لفترات طويلة، شئنا أم 

أبينا.

لمى قنوت 

تراكم السلطة الانتقالية سياسات تتعارض 
مع بناء عدالة انتقالية تعالج انتهاكات الماضي 

والحاضر، ولا تؤسس لإرساء دولة القانون 
والمؤسسات، وتبرز التسويات أو الصفقات التي 
أبرمتها مع بعض مرتكبي الجرائم والانتهاكات 

ا  الجسيمة التفاًفًا على العدالة الانتقالية، وتفريًغً
ا لحقوق الضحايا  لمضمونها وهدفها، وهدًرً

وحقهم في معرفة الحقيقة والمحاسبة وجبر 
الضرر، والتي بدأت مع تعويم مجرمين كفادي 
صقر، أحد مرتكبي مجزرة التضامن وواحد من 

قياديي ميليشيا "قوات الدفاع الوطني" خلال 
حكم النظام البائد، وإشراكه ضمن مسار "السلم 

الأهلي"، وتبرير وجوده وآخرين بحجة "أهمية 
دورهم في تفكيك العقد، وحل المشكلات"، كما 

ورد في المؤتمر الصحفي الذي عقده عضو 
"اللجنة العليا للحفاظ على السلم الأهلي" حسن 
صوفان في منتصف العام الماضي، والذي تحدث 
فيه عن "إعطاء الأمان" لشخصيات كصقر، "لم 

تثبت بحقهم تهم جسيمة" بحسب قوله، في تعدٍٍ 
واضح على دور هيئة العدالة الانتقالية، وعفو 

وإفلات من المساءلة والعقاب، إضافة إلى منحهم 
نفوًذًا وسلطة كمدخل لمن يريد إبرام تسوية 

مع السلطة الانتقالية، دون تحقيقات شفافة، 
ومحاكمات، وكشف للحقائق، ورد الاعتبار 

والحقوق لمجتمعات الضحايا، وضمان عدم تكرار 
الجرائم.

علا منسوب الإفلات من العقاب والالتفاف على 
مسار العدالة الانتقالية، وأصبح مؤسساتًيًا، عبر 

إعلان رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب 
غير المشروع، باسل سويدان، بأن "التسويات 

التي تُنُجز مع عدد من رجال الأعمال، ومن 
بينها تسوية رجل الأعمال محمد حمشو، تندرج 

ضمن إطار مبادرة الإفصاح الطوعي عن الكسب 
غير المشروع، بوصفها تسوية اقتصادية قائمة 
على المقاصة"، وبأنها تهدف إلى "استرداد المال 
العام، وإعادته إلى الدولة السورية عبر مسار 

قانوني ومؤسسي منضبط، مع إعادة إدماج المال 
والأعمال الناتجة عن الكسب غير المشروع في 

ا  الدورة الاقتصادية النظامية"، وتوجيهها لاحًقً
نحو أغراض تخدم الاستقرار الاقتصادي، وإعادة 

الإعمار والتنمية المستدامة، وأوضح سويدان فوائد 
التسويات القائمة عبر المقاصة المالية، بأنها تفكك 

اقتصاد الظل، وتنهي الذمم المرتبطة بالكسب 
ا بتداخل المال مع  غير المشروع التي ارتبطت سابًقً
النفوذ والسلطة، وتسهم في طي صفحة الماضي، 
والانخراط في مرحلة جديدة قائمة على الشفافية 

والالتزام وسيادة القانون، وحدد سويدان أن مدة 
برنامج الإفصاح الطوعي محددة بستة أشهر لمن 

يريد اغتنام هذه الفرصة، باعتبارها توازن بين 
"استرداد المال العام، وتعزيز السلم الأهلي، وبناء 

اقتصاد مستقر ومنتج"، ومن المعروف بأن حمشو 
كان إحدى الواجهات الاقتصادية لنظام الأسد. 

قراءة في خطاب سويدان
سعى سويدان في خطابه إلى شرعنة التسويات، 
والتطبيع معها، وجعلها سياسة عامة مستدامة، 

واستند خطابه إلى ركائز لغوية مفاهيمية أعاد 
فيها توصيف الجريمة الاقتصادية بوصفها ذمة 

ا الباب أمام  مالية، و"كسًبًا غير مشروع"، مغلًقً
العدالة في قضايا الفساد الممنهج، والنهب المرتبط 

بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتربح 
منها، وهو اختزال قانوني واقتصادي وسياسي، 

وخطاب وسلوك يفصل الجريمة عن سياقها 
البنيوي، ويغيب الضحايا، بالإضافة إلى أن ربط 
السلم الأهلي لتبرير التسويات والعفو أو تأجيل 
ا كلاسيكية لتفريغ العدالة  المحاسبة تعتبر صيًغً

الانتقالية من معناها. 

ومع تعريف المقاصة بأنها إنهاء ذمم مرتبطة 
بالكسب غير المشروع، تكون هذه التسويات 

قد أغلقت الباب القانوني أمام مطالبة الدولة 
باسترداد المال العام أو الأصول أو فرض غرامات، 

ومطالبة القضاء بإنزال العقوبة أو المسؤولية 
الجنائية، ومطالبة الضحايا بجبر الضرر، ومعرفة 

الحقيقة، والاعتراف الرسمي بالانتهاك، وعدم 
التكرار، والمساءلة، والتي هي ركائز أساسية في 

العدالة الانتقالية، لا يمكن اختزالها بمطالبة 
مالية.

وتكمن الخشية من عبارات مثل "طي صفحة 
ا  الماضي" و"إنهاء الذمم" بأنها قد تُسُتخدم لاحًقً

كقرينة حسن نية، وذريعة لعدم فتح ملف 
الجرائم الاقتصادية، وذلك يقوض حتمًاا العدالة 

ا قانونًيًا قبل أن تضع هيئة  الانتقالية، ويخلق واقًعً
العدالة الانتقالية قانوًنًا للعدالة الانتقالية، ويعيد 
إدماج "نخب" متورطة في الانتهاكات الجسيمة، 
ويعلي "عدالة الخزينة" على الإنسان والمجتمعات.
خلاصة القول، إن تراكم الخطوات الخاطئة، مثل 
الصلاحيات المطلقة للرئيس الانتقالي وأقربائه، 

وانعدام الشفافية، وتغّوّل السلطة التنفيذية 
على السلطتين القضائية والتشريعية، واستمرار 

دورات العنف والإفلات من العقاب، والتعيينات 
القائمة على الولاء، والعبث بالأدلة والسجون، 
وتسليع التاريخ الشفوي للضحايا، كمسابقة 

"أفضل قصة شهيد" التي أطلقتها وزارة الأوقاف، 
وتجاهل إصلاح القضاء وتعزيز استقلاليته 

وحياده والتزامه بحقوق الإنسان، وتجنب تفكيك 
الاقتصاد السـياسي للعنف، والإنهاء القسري 

للحوار الوطنـي، جميعها تصب في تفكك البلاد، 
وتصاعـد خطاب الكراهية والعنف الأهلي، 

وانعدام الثقة بالمؤسسـات والمسار الانتقالي، 
وتضاعف هشاشـة البلد أمام المطامع والمصالح 

الخارجية.
إحــدى الغــرف فــي مخيــم قريــة الأشــرفية فــي ريف حمــاة - 5 كانون الثانــي 2026 )عنب بلدي/إيــاد عبد الجواد(

الخطة الوطنية تحت شعار )وطن بلا 
خيمة( تهدف إلى إلغاء المخيمات 

بشكل تدريجي.

عبد الرحمن جنيد
معاون مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل بإدلب
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عنب بلدي - وسيم العدوي

تشـهد سـوريا منـذ بدايـة العام الحـالي واحـدة مـن أكثر الخطـوات الاقتصادية 
حساسـية، تمثلـت في البـدء بعملية اسـتبدال العملـة الوطنية القديممة وإصدار 
ا مـن حيـث التصميـم والعلامـات  طبعـات جديـدة يـفترض أن تكـون أكثر أمانـ�

المميـزة، وأقـل عرضـة للتزوير.
هـذه الخطوة جـاءت في إطـار محاولة الحكومة السـورية الجديـدة إعادة ضبط 
المنظومـة الماليـة، والحـد مـن آثـار التضخـم الجامـح الـذي تراكـم عبر سـنوات 
الحـرب والفسـاد، إضافـة إلى إرسـال رسـالة سياسـية واقتصاديـة مفادهـا أن 

مرحلـة جديـدة قـد بـدأت وأن أدوات النظـام السـابق الماليـة لم تعـد قائمة.
ورغـم الطابـع الرمزي والسـياسي لهـذه العملية، فـإن العملة الجديـدة لم تدخل 
فعلي�ـا في التـداول داخـل الأسـواق المحليـة، وبقيـت الأوراق النقديـة القديممة 
هـي السـائدة في التعـاملات اليوميـة بين المواطنين، سـواء في البيـع والشراء أو 
تسـديد الالتزامـات، وهـو ما خلق حالـة مـن الارتباك وعـدم اليقين لـدى التجار 

والمسـتهلكين على حد سـواء.

عنـب بلـدي تبحـث في هـذا التقريـر عن 
حقيقـة الأسـباب وراء عـدم تـداول الليرة 
الجديدة بشـكل فـعلي من قبـل المواطنين 
آراء  إلى  ذلـك  في  مسـتندة  السـوريين، 
المصرفي  والقطـاع  السـوري  الشـارع 
بالشـأن  المختصـة  الأكاديميـة  والمراجـع 
بين  التبايـن  توضيـح  بهـدف  النقـدي، 
المؤسسـات  قبـل  مـن  الرسـمي  الإعلان 

العـملي. والواقـع  التنفيذيـة  الماليـة 

ندرة في المعروض من الليرة الجديدة
مراسـل عنـب بلـدي جـال في عـدد مـن 
الأسـواق والمحال التجارية السـورية خلال 
الأيام الماضيـة، ولاحظ أن الليرة السـورية 
سـوريا  مصرف  أعلـن  التـي  الجديـدة 
المركـزي عـن البـدء باسـتبدالها لم تدخل 
فعلي�ـا في التـداول اليومي، إلا مـا ندر من 
حـالات يحتفظ فيهـا أحد الزبائـن بأوراق 
ويقـوم  الجديـدة،  الـليرة  مـن  نقديـة 

بعرضهـا.
واقـتصر التـداول في المعـاملات التجارية 
محـال  في  والشراء  البيـع  وعمليـات 
الطبعـات  على  والغذائيـات  الضخـار 
القديممة أو الـدولار الأمـريكي، ولوحـظ 
فئـة  مـن  قديممة  نقديـة  أوراق  وجـود 
الــ1000 والــ500، وما زالـت في حالة 
جيـدة، وكأنهـا تخـرج للتـداول أول مرة.
وقـال القصـاب "أبـو فـراس"، صاحـب 
إن  صحنايـا،  أشرفيـة  في  المحـال  أحـد 
إلى  وصلـت  الجديـدة  النقديـة  الأوراق 
بدايـة  منـذ  فقـط  معـدودة  مـرات  يـده 
شراء  ثممن  لأن  الحـالي،  الثـاني  كانـون 
كيلوغـرامين  بكميـة  )الغنـم(  اللحـوم 
سـورية  ليرة  ألـف   400 تتجـاوز  مـثلا 
قديممة، ولكنـه يلاحـظ أن بقيـة المحـال 
بالسـوق مثـل الفـوال ومحـال الضخـار 
و"السـوبرماركت" لم تتعامـل مـع الليرة 

ا. إطقـ�لا الجديـدة 

ورجـح "أبو محمـد"، صاحـب أحد محال 
الضخـار في المنطقـة ذاتهـا، أن يكون قد 
تـم التداول بالـليرة السـورية الجديدة في 
الصفقـات الخارجيـة، وأن هذا هو سـبب 
وصولهـا  وعـدم  الأسـواق  عـن  غيابهـا 

المواطنين. لأيـدي 
كما أن غيـاب العملة الجديدة عـن التداول 
بالثقـة  تتعلـق  أعمـق  تحديـات  يعكـس 
العامـة في المؤسسـات الماليـة، وبالقـدرة 
اعتـادت  التـي  الأسـواق  ضبـط  على 
التعامـل بطرق غير رسـمية، بمما في ذلك 
الاعـتماد على العملات الأجنبية أو شـبكات 

الصرافـة غير النظاميـة.

مدير مصرف: رواتب الموظفين
بالليرة الجديدة

لأحـد  بالسـؤال  توجهـت  بلـدي  عنـب 
نشر  على  )تحفـظ  المصـارف  مديـري 
اسـمه لأسـباب إداريـة كونـه غير مخـول 
ظهـور  عـدم  سـبب  حـول  بالتصريـح( 
الأسـواق،  في  الجديـدة  السـورية  الـليرة 
وكشـف أن المركـزي تأخـر في اسـتبدال 
القديممة  النقديـة  العملـة  مـن  الفائـض 
التـي تـم تسـليمها مـن المصـارف العامة 
للمركـزي في نهايـة كانـون الأول 2025، 
نصيـب  مـن  الجديـدة  العملـة  وكانـت 
الصرافـة،  وشركات  الخاصـة  المصـارف 
مـن بـدء عمليـة الاسـتبدال حتـى تاريخ 
4 مـن كانـون الثاني الحـالي، معـتًبرًا أن 
هـذا ربما يـفسر إلى حـد ما نـدرة ظهور 
العملـة الجديـدة في الأسـواق لأن تعامـل 
المواطـنين الأكبر هو مع المصـارف العامة.
وأكد المديـر أن الامتحـان الحقيقي لتداول 
العملـة الجديـدة ومـدى تقبـل المواطنين 
بعـد  سـيكون  تداولهـا  على  إقبالهـم  أو 
تسـلم الموظـفين "ذوي الدخـل المحدود" 
مـن  سـواء  الجديـدة،  بالـليرة  رواتبهـم 
الموظـفين  لأن  المتقاعديـن،  أو  العامـلين 

لن يتجهـوا لادخـار العملة بـل إلى صرفها 
معاملاتهـم  وأداء  احتياجاتهـم،  وشراء 
التجارية، وتسـديد الأقسـاط المترتبة عليهم.
وقـال مديـر المصرف، إن الرواتـب، ما بين 
25 مـن كانـون الثـاني الحـالي و5 مـن 
شـباط المقبل، سـواء للعامـلين في الدولة 
القـائمين على رأس عملهـم بموجب قانون 
لعـام   "50" رقـم  الأسـاسي  العامـلين 
بالـليرة  سـتكون  المتقاعديـن،  أو   2004

السـورية الجديـدة.
وكشـف المديـر لعنـب بلـدي أن تطبيـق 
"شـام كاش" حذف صفريـن من الأرصدة 
سـوريا  مصرف  فـإن  وبالتـالي  لديـه، 
والمؤسسـة  الصرافـة  وشركات  المركـزي 
الرواتـب  سـتصرف  للبريـد  السـورية 
وكذلـك المعاشـات التقاعديـة الموطنة على 
"شـام كاش" بالـليرة السـورية الجديدة.
وأوضـح أن رواتـب المتقاعديـن الموطنـة 
الجديـدة  بالعملـة  سـتكون  بالمصـارف 
أيضًًـا، لأن الصرافات بُرُمجـت على العملة 

الجديـدة مـع حـذف الصفريـن.
وأضـاف مدير المصرف أن تسـليم الرواتب 
بالليرة السـورية القديممة )إن حصل( من 
قبـل أي جهـة كانـت، لـه معنـى واحـد، 
الراتـب  صرفـت  التـي  الجهـة  أن  وهـو 
للمرسـوم  التنفيذيـة  التعلـيمات  خالفـت 
القـاضي   ،2025 لعـام   "293" رقـم 
الجديـدة  السـورية  العملـة  باسـتبدال 
بعـد حـذف صفريـن  القديممة  بالعملـة 
منهـا، وامتنعـت عـن حـذف صفرين من 
المصرفيـة  والحسـابات  البيانـات  قواعـد 

الإلـكتروني. الدفـع  ومنظومـة 

"يدخرون العملة ولا يستخدمونها"
الدكتـور في جامعـة "دمشـق" والمختص 
بالاقتصـاد المالي والنقـدي ياسر المشـعل، 
تحـدث لعنـب بلدي حـول عـدم انعكاس 
إطلاق الـليرة الجديـدة وحـذف الصفرين 
على التخضم والسـيولة النقدية حتى الآن، 
وقـال إن السـبب الرئيـس هـو أن عمليـة 
حذف الأصفـار لم تكتمل بعـد، حتى الآن، 
ومـا حدث هـو مجـرد إعلان عـن الإجراء، 
مـن  ا  جـًدً محـدودة  كميـات  طـرح  مـع 

الجديدة. العملـة 
السـوق لا يـزال يعمـل بالعملـة القديمة، 
والأسـعار لا تـزال تقيّّم بـالآلاف والملايين، 
أضاف المشـعل، وطـالما أن العملة الجديدة 
ليسـت هـي العملـة السـائدة في التـداول 
اليومـي، فـإن أي تـأثير على التخضـم أو 

السـيولة سـيكون هامشًيًا.
لكـن هنـاك سـبًبًا أعمـق وأكثر خطـورة 
 ،)Liquidity Trap( "هو "فـخ السـيولة

حالـة  مـن  يعـاني  السـوري  فالاقتصـاد 
ركـود عميق، إذ إن أسـعار الفائـدة قريبة 
بالقيمـة  سـلبية  حتـى  )أو  الصفـر  مـن 
الحقيقيـة(، والنـاس يفضلـون الاحتفاظ 
بالسـيولة النقدية بـدلًاا من اسـتثمارها أو 

إنفاقهـا، بحسـب المشـعل.
الأكاديممي  يـرى  الحالـة،  هـذه  وفي 
السـوري أن أي زيـادة في الكتلـة النقدية 
)مـن خلال طباعة عملة جديـدة( لا تُتُرجم 
إلى زيـادة في الطلـب الـكلي، وبالتـالي 
لا تؤثـر على التخضـم، النـاس ببسـاطة 
يضيفـون العملة الجديـدة إلى مدخراتهم، 

الشراء. في  يسـتخدمونها  ولا 

حذف الأصفار لا يبني الثقة
التقليـدي  التحليـل  نتجـاوز  أن  يجـب 
للتخضـم والسـيولة، وننظـر إلى "تـأثير 
قـال   ،)Confidence Effect( الثقـة" 
المشـعل، فالمشـكلة الحقيقيـة في سـوريا 
ليسـت كميـة النقـود، بـل نوعيـة الثقـة 
في هـذه النقـود، حذف الأصفـار، في حد 

ذاتـه، لا يبنـي الثقـة.
مـن  تـأتي  إليهـا  يـشير  التـي  الثقـة 

حقيقيـة: اقتصاديـة  إصحـلاات 
- استقلالية البنك المركزي.

- شفافية الموازنة العامة.
- مكافحة الفساد.

- الاستقرار السياسي.
وطـالما أن هـذه الإصلاحـات غائبـة، فإن 
أي تغـيير في شـكل العملة سـيبقى مجرد 
حـذف  انعـكاس  وعـدم  ورق،  على  حبر 
الواقـع  التخضـم هـو في  الأصفـار على 
مـؤشر خـطير على انعـدام الثقـة، وليس 

دلـيلًاا على نجـاح السياسـة النقديـة.

ما وراء حذف الأصفار
إن عملية اسـتبدال العملة وحذف الأصفار 
تشـهدها  التـي   )Redenomination(
سـوريا اليوم ليسـت مجرد إجـراء فني أو 
تجمـيلي، بل هـي عمليـة جراحيـة دقيقة 
بحسـب  السـوري،  الاقتصـاد  قلـب  في 
المشـعل، هـذه العمليـة، إذا تممت بشـكل 
صحيـح، يمكـن أن تكـون بمثابـة "إعادة 
ضبـط" نفسـية واقتصاديـة، تسـهم في 
اسـتعادة الثقـة المفقودة بالعملـة الوطنية 

اليومية. المعـاملات  وتسـهيل 
نفسـه  الوقـت  في  العمليـة  هـذه  لكـن 
إلى  تتحـول  وقـد  بالمخاطـر،  محفوفـة 
بعنايـة  در  تـ� لم  إذا  اقتصـادي  كابـوس 

. وحكمـة
ورًدًا على سـؤال حـول كيفيـة انعـكاس 
اسـتبدال الـليرة على السـيولة والتخضم، 

خاصة مـع عـدم تـداول العملـة الجديدة 
حتـى الآن، أجـاب المشـعل أن العلاقة بين 
اسـتبدال العملـة والسـيولة والتخضم هي 

علاقـة معقـدة ومتعـددة الأبعاد.
البحتـة، حـذف  النظريـة  الناحيـة  ومـن 
 )Neutral( الأصفـار هو عمليـة محايـدة
لا تؤثـر على القيمـة الحقيقيـة للنقـود أو 
على المسـتوى العام للأسـعار، لكن الواقع 

ا، وفـق مـا ذكره المشـعل. أكثر تعقًدًيـ
التـأثير  أن  المشـعل  الدكتـور  وأوضـح 
على  يعتمـد  الأصفـار  لحـذف  الفـعلي 

رئيـسين: عامـلين 
 :)Menu Cost Effect( 1 تأثير القامئمة-
يـشير هـذا المصطلـح إلى التكاليـف التي 
يتكبدهـا التجـار والشركات لتغـيير قوائم 
الأسـعار، وفي سـوريا، قد يسـتغل بعض 
التجـار هـذه الفرصة لـ"تقريب الأسـعار 

.)Rounding Up( "إلى الأعلى
سـعرها  كان  سـلعة  المثـال،  سـبيل  على 
)أي 1.4 ليرة جديـدة(  140 ليرة قديممة 
قـد يتـم تقريـب سـعرها إلى 1.5 أو حتى 
ليرتين مـن العملة الجديدة، هـذا التقريب، 
أن  واسـع، يمكـن  نطـاق  إذا حـدث على 
يـؤدي إلى موجـة تخضميـة "مصطنعة" 

لا علاقـة لهـا بالسياسـة النقديـة.
Expectations Ef�( 2 تأثير التوقعـات--
fect(: هـذا هـو العامـل الأكثر أهمية، إذا 
اعتقـد النـاس أن حذف الأصفار سـيؤدي 
إلى زيـادة الأسـعار، فإنهـم سيسـارعون 
تفقـد  أن  قبـل  مدخراتهـم  إنفـاق  إلى 
دوران  سرعـة  مـن  يزيـد  مما  قيمتهـا، 

النقـود ويـؤدي إلى تخـضم حقيقـي.
التأخـر في تـداول العملـة الجديـدة يزيد 
مـن المخاطـر، لأنـه يخلـق حالة مـن عدم 
اليـقين والارتبـاك في السـوق، النـاس لا 
إلى  يدفعهـم  وهـذا  قيمتهـا،  يثقـون في 
التمسـك بالعملـة القديممة أو التحول إلى 

والذهب. الـدولار 
وخسرت الـليرة السـورية القديممة نحـو 
الـدولار  مقابـل  في  قيمتهـا  مـن   4%
الأمـريكي منـذ بدايـة العـام الحـالي مع 
إطلاق العملة الجديدة، حيث سـجل سـعر 
مقابـل  القديممة  السـورية  الـليرة  صرف 
الـدولار الأمـريكي الواحـد 12270 ليرة، 
كانـون  مـن   15 في  السـوق  إغلاق  مـع 
الثاني الحـالي، بعدمـا كان 11800 بداية 

كانـون الثـاني الحـالي.
عبـد  المركـزي،  سـوريا  مصرف  حاكـم 
تصريـح  في  اعـتبر  الحصريـة،  القـادر 
 14 في  السـورية"،  "الثـورة  لصحيفـة 
من كانـون الثـاني الحـالي، أن التذبذبات 
التي شـهدتها الأسـواق عقب طـرح العملة 
الجديـدة تعود في معظمهـا إلى مخالفات 
عوامـل  إلى  إضافـة  الاسـتبدال،  لخطـة 
فنيـة ونفسـية مؤقتـة مرتبطـة بمرحلـة 
بقبـول  يتعلـق  مـا  سـيما  ولا  الانتقـال، 
ات  تـغريّر نافي�ـا وجـود  القديممة،  العملـة 
جوهريـة في أساسـيات العـرض والطلب 

الأجنبـي. القطـع  على 
حالـة  السـوري  المركـزي  حاكـم  وعـزا 
تذبـذب سـعر صرف الـليرة إلى أن بعض 
المتعامـلين اسـتغلوا هـذه المرحلـة لإثـارة 
حالـة مـن القلـق والمضاربـة غير المبررة، 
ا أن  ما انعكـس مؤقًتًا على الأسـعار، مؤكًدً
المصرف سـيتعامل بحزم مع أي ممارسات 
تلاعـب وفـق القـوانين والأنظمـة النافذة.
ـا للحصريـة، فـإن عمليـة اسـتبدال  ووفق�
ومنتظـم،  سـلس  بشـكل  تـسير  العملـة 
ا أن يشـهد سـعر الصرف اسـتقراًرًا  متوقًعً
العمليـة  هـذه  تقـدّّم  مـع  تدريجي�ـا 
والفنيـة  النفسـية  الآثـار  وامتصـاص 
أن  على  التأكيـد  مجـدًدًا  لهـا،  المرافقـة 
أي  مواجهـة  في  يتهـاون  لـن  المصرف 
النقـدي. الاسـتقرار  لزعزعـة  محـاولات 

اقتصاد

 يورو   مبيع 14150 شراء 13960  ليرة تركية  مبيع 280 شراء 278  دولار أمريكي  مبيع 12200  شراء 12130         دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

مصرفي: الامتحان الحقيقي مع تسلم الرواتب

تداول محدود وبطء في عملية استبدال الليرة

حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية في جولة على أحد مراكز استبدال العملة السورية القديمة بدمشق - 8 كانون الثاني 2025 )مصرف سوريا المركزي/تلجرام(  

اقتصاد

الغاز  10.5 )للجرة( الأرز )كغ(  $1.03السكر )كغ(  $0.82البنزين  0.85$  المازوت  $0.75الذهب 21  $ 129.3 الذهب 18  $ 110.8                                   

عنب بلدي - ركان الخضر 

السـيارات  لإدخـال  المهلـة  انتهـاء  مـع 
الأول  كانـون  مـن   31 في  المسـتعملة 
2025، قـررت اللجنة الوطنية للاسـتيراد 
السـيارات  بإدخـال  الـسماح  والتصديـر 
الحـرة  المناطـق  في  حالي�ـا  الموجـودة 
والمنافـذ الحدوديـة والمواني، غير المنسـقة 
الإلكترونيـة،  المنصـة  الهيـكل على  لرقـم 
السـيارات  أوضـاع  معالجـة  بهـدف 
الموجـودة فعلًيًا داخل الأراضي السـورية.
الـذي  قرارهـا،  في  اللجنـة  واشترطـت 
نشرتـه في 29 مـن كانـون الأول 2025، 
لإدخـال السـيارات المشـمولة بالقـرار مـا 

يلي:
ا قبل  - أن تكـون السـيارة موجـودة فعليـ�

تاريـخ صـدور القرار.
أصـولي  بشـكل  الهيـكل  رقـم  ثبـوت   -

تلاعـب. أو  طمـس  أي  مـن  وخلـوه 
- تقديـم طلـب إدخـال مسـتكمل الوثائق 

والفنية. القانونيـة 
قضيـة  بـأي  السـيارة  شـمول  عـدم   -
أو منـع  تهريـب أو حكـم قضـائي مبرم 

نافـذ. قانـوني 
ويشـمل القـرار السـيارات التـي دخلـت 
بنظـام الإدخـال المؤقـت والمترتبـة عليهـا 

بشروط: بالمكـوث،  تـأخير  غرامـات 
الجمركيـة  الرسـوم  كامـل  تسـديد   •

المسـتحقة. والغرامـات 
•  عـدم شـمولها بـأي قضيـة تهريـب أو 

حكـم قضـائي مبرم.
المشـمولة  السـيارات  أصحـاب  ويمنـح 
لاسـتكمال  ـا  يوًمً  30 مهلـة  بالقـرار 
إجـراءات دفع الرسـوم والغرامـات المقررة 
، بحسـب ما ورد  وإدخال السـيارات أصولًاا

القـرار. في 
وكُُلفـت الإدارة العامـة للـجمارك بتنفيـذ 
الإجـراءات  جميـع  واتخـاذ  القـرار، 
القانونيـة والإداريـة اللازمة، بمما في ذلك 
تنظيم المعـاملات الجمركيـة، والتحقق من 
البيانـات، واسـتيفاء الرسـوم والغرامات.
وكانـت وزارة الاقتصـاد والصناعة منحت 

مسـتوردي السيارات المسـتعملة المسجلين 
على منصة تسـجيل السـيارات المسـتعملة 
لدى الهيئـة العامة للنقـل البري والبحري 

مهلـة إضافية لتسـوية أوضاعهم.
وذكـرت الـوزارة، في قـرار أصدرتـه في 
19 مـن تشريـن الثـاني 2025، أن المهلـة 
سـتنتهي في 31 من كانـون الأول 2025، 
ويجـب على المسـجلين إدخـال السـيارات 

المسـتوردة قبـل الموعـد المحدد.
للقـوانين  للقـرار  المخالفـون  ويضخـع 

النافـذة. والأنظمـة 

الآثار المترتبة على القرار
قـال الخـبير الاقتصـادي الدكتـور فـادي 
السـيارات  إن  بلـدي،  لعنـب  عيـاش، 
الشـخصي  للاسـتعمال  المخصصـة 
والعـائلي، تعـتبر مـن منظـور اقتصادي 
المعمـرة،  الاسـتهلاكية  السـلع  ضمـن 
وبعضهـا يصنف ضمـن السـلع الكمالية.
السـيارات لا تعـتبر  أن  وأضـاف عيـاش 
مـن أدوات الإنتـاج، وليسـت مـن عوامـل 
التـي  البلـدان  في  ـا  وخصوًصً التنميـة، 
تعـاني مـن أزمـات وحـروب ودمـار، فلا 

تكـون أولويـة تنمويـة بالمطلـق.
الرسـمية  أن بعـض المصـادر  ونـوه إلى 
السـورية تـشير إلى إنفـاق قرابة خمسـة 
السـيارات  اسـتيراد  دولار على  مليـارات 
بعـد التحريـر، وهـو مـا يتراوح بين 20 
الإجمالي،  الـحلي  الناتـج  مـن  و25% 
اسـتيراد  مسـألة  يجعـل  الـذي  الأمـر 
الاقتصـادي  المنظـور  مـن  السـيارات 
إيجـابي في  أثـر  أي  التنمـوي لا تحمـل 
التعـافي  فمتطلبـات  الراهنـة،  المرحلـة 
تحتـاج إلى أدوات وقـوى إنتـاج وتصدير 

ملحـة. كأولويـة 
وأوضـح عيـاش أن الأثـر الوحيـد للقرار 
يتمثـل في انخفـاض أسـعار السـيارات، 
وإتاحتهـا لشريحـة أوسـع مـن المواطنين 
بعدمـا تخضمـت أسـعارها بشـكل كـبير 

التحرير. قبـل 

التمويـل  قسـم  رئيـس  يعتقـد  بيـنما 
الدوليـة  العربيـة  بالجامعـة  والمصـارف 
السـورية، الدكتـور محمـد الـجشي، بـأن 
أهمية القـرار تنبع من إتاحـة الفرصة أمام 
التجـار الذيـن مـا زالـت لديهـم سـيارات 
عالقـة على المعابـر، أو سـجلوا سـياراتهم 
على المنصـة ولم يدخلوهـا خلال المدة التي 

سـمح بهـا بإدخـال هـذه السـيارات.
وقـال الـجشي، لعنـب بلـدي، إن القـرار 
مسـتعملة  سـيارات  بإدخـال  يسـمح  لم 
جديـدة، واقتصر على السـيارات الموجودة 
ضمـن المعابـر فقـط، الأمـر الـذي يجعل 
ـا على تخفيـض الأسـعار. تـأثيره ضعيف�

وأشـار إلى أن الحكومـة مطالبـة بإجـراء 
فحوصـات لهـذه السـيارات قبـل السماح 
لهـا بالدخـول للـبلاد، بهـدف مطابقتهـا 
للحـدود الدنيـا مـن المواصفـات، لتجنـب 
الـسماح  عنـد  ظهـرت  التـي  المشـكلات 
مطلـع  المسـتعملة  السـيارات  بدخـول 

.2025
وكانـت السـوق السـورية شـهدت خلال 
ا ملحوًظًا في أسـعار  عـام 2025 انخفاًضً
السـيارات، نتيجـة زيادة الاسـتيراد وعدم 
ظـل  في  عليهـا،  جمركيـة  قيـود  وضـع 
أن  مـن  الزبائـن  مـن  شـكاوى  وجـود 
بعض السـيارات المسـتوردة ليست جديدة 

وتحمـل بعـض العيـوب.
والمحلـل  الخـبير  قـال  جهتـه،  مـن 
الاقتصـادي أبـو عطا شـامية، إن أسـعار 
ارتفاًعًـا  شـهدت  المسـتعملة  السـيارات 
ا بعد قرار وقف اسـتيراد السـيارات  فوريـ�
المسـتعملة في تمموز 2025، مما يجعلهـا 
قابلة للانخفاض بعد القرار الأخير بنسـب 
الطلـب،  مـع حجـم  تتناسـب  تصاعديـة 
بقيـت  الجديـدة  السـيارات  أن  ـا  موضًحً
العقوبـات  لأن  أسـعارها،  على  مسـتقرة 
لم تُرُفـع إلا مـع نهايـة عـام 2025، مما 
ـا أمـام إدخـال وكالات وفروع  شـكل عائق�
لـلماركات العالميـة، الأمـر الـذي جعلها لا 
تتأثـر بالقـرار حينهـا، بسـبب محدودية 

حجـم العـرض والمنافسـة.
في  تباطـؤ  حـدوث  شـامية  وتوقـع 
التخضـم مـع دخـول السـيارات الموجودة 
في المعابـر خلال الربـع الأول مـن العـام 
إلى  يـؤدي  قـد  الـذي  الأمـر  الحـالي، 
اسـتقرار سـعر السـيارات المسـتعملة، ثم 
انخفاضـه %10-5 بحلـول الصيف المقبل 

الرقابـة. إذا فُعُّّلـت 
على  القـرار  تـأثير  احتماليـة  إلى  ونـوه 
زيـادة الاختناقـات المروريـة الموجودة في 
نتيجـة  منهـا،  الفرعيـة  حتـى  الشـوارع 
وجـود أسـطول سـيارات قديـم متهالـك، 
وأسـطول دخـل مـن جديـد بسـبب فتـح 

ضوابـط. أي  دون  الاسـتيراد 

بين المزايا والسلبيات
عطـا  أبـو  الاقتصـادي  الخـبير  أشـار 
شـامية، إلى عـدة نقـاط إيجابيـة للقرار، 
شـملت تـوفير العملـة الصعبة مـن خلال 
السـنوية  الاسـتيراد  فاتـورة  تقليـص 
بمبالـغ ضخمـة، وتخفيـف الضغـط عـن 

السـورية. الـليرة 
وأضـاف شـامية ميـزة أخـرى تمثلت في 
تحسـن جـودة أسـطول النقـل، ودخـول 
الاسـتيراد  حصر  خلال  مـن  الحداثـة 
بسـيارات جديـدة أو لا يزيد عمـر إنتاجها 
على السـنتين، الأمـر الـذي يعنـي تراجع 
متوسـط عمـر السـيارة مـن 17 إلى عشر 
ل انبعاث العـوادم الضارة. سـنوات، ويقلـ�

تشـجيع  احتماليـة  إلى  شـامية  ونـوه 
مـن خلال  الـحلي،  والتجميـع  الصناعـة 
أن  الممكـن  مـن  التـي  الشركات  بعـض 
المناطـق  في  مكونـات  تجميـع  تـدرس 

السـورية. الصناعيـة 
الخـبير  بـرأي  الرابعـة،  الميـزة  وتمثلـت 
الاقتصـادي شـامية، في  تنشـيط سـوق 
التمويـل، في حـال تبنـت البنـوك الخاصة 
برامـج تمويل في مجال صناعة السـيارات.

السـلبية  النقـاط  أن  شـامية  وأوضـح 
تتمحـور في إقصـاء الـوديلات القديممة 

مـن الطبقـات المتوسـطة والفـقيرة، حيث 
السـيارات  يعتمـد أغلـب السـوريين على 
المسـتعملة بعمر 15-10 سـنة بعدما كان 
امتلاك سـيارة يعد حلمًاا للعائلة السـورية 
قبـل سـقوط النظـام، الأمـر الـذي دفـع 
شريحة واسـعة من السـوريين إلى الإقبال 
على الدراجـات الناريـة كحـل بديـل لذلك. 
تمثلـت  أخـرى  سـلبية  شـامية  وأضـاف 
التهريـب والسـوق  في احتماليـة نشـاط 
السـوداء، خاصة أن أسـعار السـيارات في 
مناطق شمالي سـوريا )منبج، القامشلي( 
أرخـص %25 تقريب�ـا، مما يشـجع على 
ازديـاد التهريـب عبر الحـدود مـع العراق 

الجمركية. الإيـرادات  وتركيـا، ويهـدر 
ونـوه إلى احتماليـة تراجـع قطـاع النقل 
الخصـوصي، مـا سـيخلق صعوبـة أمام 
تجديـد  في  الأجـرة  سـيارات  سـائقي 

سـياراتهم. أسـطول 
الخـبير الاقتصادي الدكتور فـادي عياش، 
ليـس  السـيارات  اسـتيراد  منـع  إن  قـال 
ا، ولا يعـتبر تخفيـض  ا اقتصاديـ� مطلوبـ�
ا، لكـن مـن المفيـد تقييـد  أسـعارها هدفـ�
باسـتبدال  تسـمح  بأولويـات  الاسـتيراد 
ا  عبئـ� تشـكل  التـي  المتهالكـة  السـيارات 
مضاعفـة  وكذلـك  ا،  وبيئيـ� ا  اقتصاديـ�
الرسـوم الجمركية على السيارات ولا سيما 
ذات المواصفـات العالية وحصر الاسـتيراد 

الجديـدة. بالسـيارات 
الخطـوات السـابقة، بـرأي عيـاش، يمكن 
العامـة  الميزانيـة  دعـم  على  تسـاعد  أن 
وتخفيـف  البيئـي،  الأثـر  وتخفيـف 
الاختنـاق الـروري الـذي تعانيـه معظـم 
الـدن السـورية نتيجـة الزيـادة المفرطـة 
ـا بتواضـع البنى  في عدد السـيارات قياًسً
والشـوارع،  الطـرق  وجاهزيـة  التحتيـة 
مـشًيرًا إلى أن بيانـات محافظـة دمشـق 
توضح ارتفاع عدد السـيارات في شـوارع 
ـا إلى نحو 600  دمشـق من نحـو 250 ألف�
الـذي  الأمـر   ،2025 خلال  سـيارة  ألـف 
يجعل ترشـيد استيراد السـيارات ضرورة.

إيجابيات محدودة وامتصاص للمليارات

تجديد إدخال سيارات المناطق الحرة..
من المستفيد؟

ســيارات مســتوردة عبــر مرفــأ اللاذقيــة ـ 8 تمــوز 2025 )الهيئــة العامة للمنافــذ والجمارك(
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عنـد الـدوار الأول في حـي الأشرفيـة شمالي مدينـة حلـب، تبرز لوحـة تـشير إلى أن الحـي سـكنه عبر عقود عـرب وأرمن 
ـا طويلًاا مـن العيـش المشترك تحـت ضغـط المدينـة وتحولاتها القاسـية. وسريـان وكـرد، وهـو ما يعكـس تاريًخً

الحـي، إلى جانـب الشـيخ مقصـود المجـاور، لم يكـن مجـرد مسـاحة سـكنية متعـددة المكونات، بـل أصبح خلال سـنوات 
ا لعائلات نزحت مـن الأحياء الشرقيـة هرًبًا من القصف  الحـرب، وخاصـة في فترة سـيطرة النظام السـابق على المدينـة، ملاًذً
والحصـار، حيـث وجد النازحون أنفسـهم يعيشـون إلى جانـب العـائلات الكردية والعربيـة في ظروف متشـابهة من القلق 

وانعـدام الخدمات.

التعايش يصمد رغم الصعوبات
يـارا سـيدو مـن سـكان حـي الأشرفيـة، 
النـزوح  قالـت لعنـب بلـدي، إن تجربـة 
روابـط  خلـق  على  سـاعدت  الـشترك 
الحـيين،  سـكان  بين  جديـدة  اجتماعيـة 
رغـم  اليومـي  التعايـش  صمـد  حيـث 
والاعـتماد  التفاهـم  وكان  الصعوبـات، 
المتبـادل على الـجيران جـزًءًا مـن الحياة.

المحـدودة  الـوارد  أن مشـاركة  وأضافـت 
بين العـائلات والنشـاطات اليوميـة، مثل 
تبـادل الأطعمـة والحفـاظ على العـادات 
أرضيـة  شـكّّلت  المختلفـة،  الثقافيـة 
ا  لعلاقـات اعتياديـة بين المكونـات، بعيـًدً

السياسـية. الانقسـامات  عـن 
"النسـاء في الحيين اعتدن تبـادل الأكلات 
التقليديـة بين بعضهن، واسـتخدام كلمات 
وهـي  اليوميـة،  الحيـاة  ضمـن  كرديـة 
عادات صـارت جزًءًا من الـروتين اليومي، 

وليسـت مجـرد تقليـد ثقـافي عرضي".
وذكـرت يـارا أن هـذا التداخل جـاء نتيجة 
طبيعيـة للعيـش الـشترك تحـت ضغـط 
والاجتماعيـة  الاقتصاديـة  الظـروف 

والأمنيـة.
خالـد مصطفى مـن حي الشـيخ مقصود، 
قـال إن التجربـة نفسـها تعكسـها الحياة 
مفتوحـة  كانـت  فالأحيـاء  اليوميـة، 
المخاطـر  واجهـوا  والسـكان  للنـازحين، 
كـرًدًا،  أو  ا  عربـ� كانـوا  سـواء  نفسـها 
وشـعورهم بالمدينـة كـ"وحـدة واحـدة" 
سـاعد في تقليـص الفـروق بين المكوّّنات، 

تعـبيره. بحسـب 
وأضـاف خالد، لعنـب بلدي، أن المشـاركة 
السـكان  بين  الاجتماعيـة  المناسـبات  في 
عملي�ـا  ا  بعـًدً أضافـا  الأطبـاق،  وتبـادل 
للتعايـش، حتى إن لم يكن دائمًاً متسـاوًيًا 

أو مثالي�ـا.

مرحلة اسـتقبال النـازحين شـكّّلت نقطة 
تحـول في العلاقـات الاجتماعيـة، حيـث 
بين  المتبـادل  والاعـتماد  الـجيرة  كانـت 
ـا لتقوية روابـط التعايش،  العائلات أساًسً
تتشـكل،  الاجتماعيـة  الروابـط  بـدأت  إذ 
رغم الإرهـاق والظروف الصعبة، بحسـب 
ـا أن هذا التفاعل أسـهم في  خالـد، موضًحً
تعزيـز الثقـة المتبادلـة بين السـكان على 

الطويل. الـدى 
مـن جهتـه ذكر مـازن حـرح من سـكان 
حـي الأشرفيـة، لعنـب بلـدي، أن ما جرى 
الأذهـان  أعـاد إلى  الماضيـة  الأيـام  خلال 
تجـارب النـزوح السـابقة، وأن مـا يجمع 
العرقيـة  الانقسـامات  أكبر مـن  السـكان 
أو السياسـية، مـشًيرًا إلى أن الحـي ظـل 
مسـاحة مشتركـة للعيـش اليومـي رغـم 

الصعوبـات.

ليس مثاليًًا لكنه ضروري
الأخيرة  الأحـداث  إن  قـال،  حـرح  مـازن 
كّذّـرت السـكان بـأن الطـوارئ والمخاطر 
وكـردي،  عـربي  بين  تفـرق  لم  الأمنيـة 
وأن العمـل اليومـي على حمايـة المنـازل 

الجميـع. بين  ا  موحـًدً كان  والمجتمـع 
ومن الشـيخ مقصـود، قال محمد حسـو، 
منـذ  القائـم  التعايـش  إن  بلـدي،  لعنـب 
المواقـف  مواجهـة  في  سـاعد  سـنوات 
الحرجة، وأضـاف أن الرغبة في اسـتقرار 
الحـيين كانت دائمًـًا تتجـاوز أي تصنيف 
عرقـي أو سـياسي، وأن الجميـع يسـعى 

لـضمان العيـش بأمـان.
والاحتفـالات  والأكلات  الأطبـاق  "تبـادل 
الصغيرة بين العائلات المختلفة، ومشـاركة 
الأطفـال في الألعاب اليومية، أسـهمت في 
بناء علاقة مسـتمرة بين السكان"، بحسب 
محمـد، واعتبر أن هـذا التعايـش العملي، 

كان  المثاليـة،  عـن  ا  بعيـًدً كان  إن  حتـى 
ضرورًيًا للحفـاظ على الحي واسـتمراره.

التعايش اليومي لا يعني غياب المشـكلات، 
ا خلافات بين السـكان حول  فهنـاك أحيانـ�
أمـور الحيـاة اليوميـة وكذلك السياسـية، 
لكنهـا تبقـى ضمـن نطـاق طبيعـي، ولا 

تؤثـر على العلاقـات العامة.
وأضـاف أن هـذه التجربـة اليومية خلقت 
نوًعًا مـن الاعتياد على التعدديـة الثقافية، 

الأزمات. أوقـات  حتى في 
سـكان  مـن  يوسـف  مريـم  وقالـت 
التبـادل  إن  بلـدي،  لعنـب  الأشرفيـة، 
اليومـي للعـادات بين المكونات أسـهم في 
أن  معـتبرة  المجتمعيـة،  الروابـط  تعزيـز 
اللغويـة  والمصطلحـات  الأكلات  مشـاركة 
والاحتفـالات المحلية جعلـت التعايش أمًرًا 
ا وليـس شـعاًرًا يرفع عنـد الحاجة،  مألوفـ�
بـل ممارسـة يوميـة فرضتهـا الظـروف.

المطلوب هو الأمن
أحمـد حسـن مـن الشـيخ مقصـود، قال 
لعنب بلـدي، إن التوتـرات الأمنيـة أعادت 
ا إنتـاج المخـاوف القديممة المتعلقة  أحيانـ�
أن  أكـد  لكنـه  المجتمعـي،  بالانقسـام 
سـكان الحيين يسـعون للحيـاة الطبيعية 
الشـعارات  عـن  ا  بعيـًدً والاسـتقرار، 
أن  معـتًبرًا  التعايـش،  عـن  العاطفيـة 
المطلـوب هو الأمـن والخدمات واسـتعادة 

اليومـي. الـروتين 
في  خبرة  اكتسـب  الـحلي  "المجتمـع 
حيـث  السـابقة،  الأزمـات  مـع  التعامـل 
والتعـاون  الـجيران  على  الاعـتماد  كان 
المجتمعي هـو الطريقـة الوحيـدة للتغلب 

أحمـد. بحسـب  الصعوبـات"،  على 
واعـتبر أن إعـادة فتـح الأسـواق والمحـال 
اجتماعيـة  ديناميكيـة  أعـادت  التجاريـة 

كانـت مفقـودة خلال الأسـابيع الماضيـة، 
بين  التوتـر  تقليـص  في  وسـاعدت 

الـجيران.
ويـرى الأهـالي أن التجربة التي عاشـوها 
النـازحين  واسـتقبال  النـزوح  خلال 
أن  تظهـر  الأخيرة،  الأشـهر  وأحـداث 
حالـة  أو  ليـس مجـرد شـعار  التعايـش 
رمزيـة، بـل واقـع عـملي فرضتـه الحياة 
اليوميـة، وأن المجتمعـات الصـغيرة داخل 
الحـيين تشـكلت عبر سـنوات طويلـة من 
التجـارب المشتركـة، فالبنيـة الاجتماعيـة 
التوتـرات،  رغـم  الأحيـاء صمـدت  لهـذه 
والاجتماعيـة  الاقتصاديـة  والعوامـل 
والتعليميـة أسـهمت في تعزيـز الروابـط 

السـكان. بين  المجتمعيـة 
وبحسـب الأهالي، فـإن ما مـروا به خلال 
السـنوات الماضيـة، مـن نـزوح وأحـداث 
أن  علمتهـم  يوميـة،  وتحديـات  أمنيـة 
المشتركـة  المجتمعـي والمصالـح  التعـاون 
ا عـن الانقسـامات، هو  بين السـكان، بعيـًدً
ما حافظ على اسـتقرار الحـيين، وأن الحياة 
المخـتبر  هـي  تفاصيلهـا،  بـكل  اليوميـة، 
الحقيقـي للتعايـش بين مختلـف المكونات.

ما تاريخ الحيين؟
يشكل حيّّا الشـيخ مقصود والأشرفية، في 
شمالي مدينـة حلب، منطقتين حساسـتين 
ومعقـدتين في النسـيج السـكاني للمدينة 
الأحيـاء  أكثر  منـذ عقـود، ويعـدان مـن 
الكـرد  مـن  يسـكنهما خليـط  إذ  تنوًعًـا، 
عـدد  جانـب  إلى  والتركمان،  والعـرب 
مـن العـائلات النازحـة مـن أحيـاء حلب 
الشرقية، التـي أُجُبرت على النـزوح نتيجة 
القصـف والدمـار خلال سـنوات الحرب.
عـدد  أن  إلى  سـابقة  تقديـرات  وتـشير 
السـكان في الحـيين يبلغ نحـو 200 ألف 
نسـمة، مـا يجعلـهما مـن أكبر التجمعات 
ويتمتعـان  المدينـة،  شمالي  في  السـكنية 
داخـل  استراتيجـي  جغـرافي  بموقـع 

العمـراني. النسـيج 
تلـة  على  مقصـود  الشـيخ  حـي  يقـع 
مرتفعـة شمالي مدينـة حلـب، ويعـد من 
وتعـود  فيهـا،  السـكنية  الأحيـاء  أعلى 

نشـأته إلى أكثر مـن قـرن، حيـث اسـتمد 
الحـي اسـمه من شـيخ ينتمـي إلى إحدى 
العـائلات الكرديـة المسـتقرة في المنطقة.
وتـشير الروايـات المحليـة إلى أن الشـيخ 
مقصـود أقـام على هذه التلة، بينما سـكن 
ا  شـقيقه طـه تلـة مجـاورة عُُرفـت لاحًقً

باسـم حـي الشـيخ طه.
غـربي  جنـوب  الأشرفيـة  حـي  ويمتـد 
الشـيخ مقصود مباشرة، بوصفـه امتداًدًا 
، ويحـده مـن الجنـوب  ا متـصلًاا عمرانيـ�
حي السريـان الجديدة، ومـن الشرق يمتد 
باتجـاه الهلـك وبسـتان الباشـا، ويصـل 
إلى  المؤديـة  الطـرق  محـاور  إلى  ا  غربـ�
دوار شـيحان ومحيطـه، مـا يجعله حلقة 
وصـل مهمـة ضمـن الحركـة اليومية في 

. ينة لمد ا
للكاتـب عزيـز تـبسي،  وبحسـب مقـال 
فـإن تسـمية حـي الأشرفيـة في بداياتـه 
بالخمسـينيات كان باسـم "الداووديـة"، 
في إشـارة إلى الـوالي العـثماني الأرمنـي 
التـي  الأماكـن  مـن  وكان  باشـا،  داوود 
قوافـل  مـن  أقسـام  فيهـا  اسـتقرت 
المهجريـن الأرمن النـاجين من إبـادة عام 

.1915
كما أنـه مـع أواخـر الخمسـينيات وأوائل 
السـتينيات، شـهد الحـي موجـات هجرة 
العربيـة  الـشمالي،  الريـف  قـرى  مـن 
والكرديـة، ومـن أحيـاء حلـب القديممة، 
حيـث توفـرت فـرص عمـل في مصانـع 
القطـن  ومحالـج  والنسـيج  الغـزل 
ومصابغ الأقمشـة ومقـاشر الأرز المنتشرة 
في منطقـة الليرمـون الصناعيـة القريبة، 
إلى  نسـبة  بالأشرفيـة  الحـي  وسـمي 
سـوق  مـن  القريبـة  الأشرفيـة  المدرسـة 
قديم يسـمى "اسـتنابول"، وبـدأ العمران 

فيـه فعلي�ـا عـام 1935.
هـذا التنوع السـكاني والموقـع الجغرافي 
يجعل الحـيين محوًرًا اجتماعًيًا وسياسـًيًا 
ـا للتعايـش  متشـابًكًا، إذ يشـكلان نموًجًذ
سـياق  ضمـن  متعـددة،  مكونـات  بين 
الحـرب والنـزوح المتكـرر، مـع الحفـاظ 
على شـبكات اجتماعيـة وعلاقـات يومية 

بين السـكان.

الشيخ مقصود والأشرفية..
تنوع يتجاوز تفاصيل الحرب

الــدوار الثانــي مــن حــي الأشــرفية بمدينــة حلــب - 15 كانون الثانــي 2026 )عنب بلدي(

الأســرة هــي الحصــن الأول والمرجــع الأوثــق فــي تربيــة الأبناء على مهــارة تحليــل المحتوى )تعديــل عنب بلدي(

أسرة وتربية

عنب بلدي  - شعبان شاميه

في ظـل الانفجـار الرقمي وتسـارع تدفق 
المحتوى الإعلامـي، لم تعد عملية التنشـئة 
النفسـية والاجتماعيـة للأبنـاء محصـورة 
في الأسرة والمدرسـة، بل باتت الشاشـات، 
في  ـا  رئيًسً شريـًكًا  أشـكالها،  بمختلـف 

تشـكيل الوعـي والهويـة والانتماء.
في الحالـة السـورية، تتضاعـف خطـورة 
هـذا الواقع نتيجة الاسـتقطاب السـياسي 
"الصدمـي"  والإرث  الحـاد،  والطائفـي 
التربويـة،  المؤسسـات  وتراجـع  للحـرب، 
على  الفعليـة  الرقابـة  غيـاب  وشـبه 
المحتـوى. هنـا تبرز الأسرة ليسـت فقـط 
كحاضنـة عاطفية، بل كخـط الدفاع الأول 
عـن الصحـة النفسـية والفكريـة للأبناء.
المتخصـص  الأكاديممي  الباحـث  يـرى 
في التربيـة والسـكان والتنميـة الدكتـور 
يـاسر محمـد علوش، في حديـث إلى عنب 
بلـدي، أن دور الأسرة لم يعـد مقتًصرًا على 
الرعايـة الجسـدية أو التوجيـه الأخلاقـي 
فحسـب، بـل يشـمل أيضًًـا إعـداد الأبناء 
الفكريـة والإعلاميـة  التحديـات  لمواجهـة 

الحديثة. البيئـة  التـي تفرضهـا 
أن  إلى  التربـوي  الاختصـاصي  ويـشير 
الطفـل الـذي ينشـأ في بيـت وا�عٍٍٍ يتعلـم 
منـذ صغره أن يطـرح الأسـئلة، وأن يفرق 
وأن  والمضللـة،  الصحيحـة  المعلومـة  بين 
العقـل  عليـه بميـزان  يُعُـرض  مـا  يـزن 

والقيـم.

مهام الأسرة 
والسـكان  التربيـة  في  الباحـث  يعـدد 
والتنميـة مهـام الأسرة الأساسـية، والتـي 
تسـهم إلى حـد كـبير في مسـاعدة الأبناء 

المحتـوى: تحليـل  على 
الطفـل  يتعلـم  كقـدوة حسـنة:  الأسرة   •
بالـكلام. حين  م  يتعلـ� أكثر مما  بالسـلوك 
الأخبـار  مـع  يتعـاملان  والديـه  يـرى 
أن  يتعلـم  بعقلانيـة،  الرقمـي  والمحتـوى 
الـتسرع في الحكـم خطـأ وأن التحقق من 
المصـدر قيمة أساسـية. إضافـة إلى أهمية 
ممارسـة النقـد أمـام الأبنـاء بشـكل وا�عٍٍٍ، 
ومشـاركة الأبنـاء في اختيـار البرامـج أو 

الصفحـات التـي يتابعونهـا.
النقـدي:  والتفـكير  الحـوار  تعزيـز   •
التفـكير النقدي لا يُبُنى بالمنـع أو التلقين، 
بـل بالنقـاش الحر الـذي يعلـم الطفل أن 
يسـأل: "من كتب هـذا؟ ولماذا؟". فالحوار 
الأسري يفتـح المجال أمـام الأبناء ليختبروا 

أفكارهـم. مثـال: جلسـة مسـائية في بيت 
ـا  مقطًعً أبنائـه  مـع  الأب  يناقـش  حيـث 
متداولًاا على "فيسـبوك"، ويسـألهم: "هل 
يبـدو منطقيـ�ا؟ مـا الهدف مـن نشره؟".

طفـل  حياتي�ـا:  ـا  موقف� علـوش  وأعطـى 
يـروي قصـة شـاهدها على "يوتيـوب"، 
فيسـأله والده: "مـن صاحب القنـاة؟ هل 

هدفـه التعليـم أم التسـلية؟".
الأجهـزة  الرقمـي:  الاسـتخدام  توجيـه   •
الرقميـة أصبحـت جـزًءًا من حيـاة الأبناء، 
لكـن دور الأسرة هـو تحويلهـا مـن أداة 

اسـتهلاك إلى وسـيلة تعلـم.
التوجيـه، بحسـب علـوش، يعنـي الموازنة 
تضـع  أمّّ  مثـال:  والمعرفـة.  الترفيـه  بين 
سـاعتان  الهاتـف:  لاسـتخدام  جـدولًاا 
للترفيـه، وسـاعة لمتابعـة قنـاة تعليميـة، 
وتشرح لابنهـا أن الهـدف هو أن يسـتفيد 
مـن التكنولوجيـا بـدل أن تسـيطر عليـه.
على  ابنتـه  يشـجع  أب  حيـاتي:  موقـف 
متابعـة منصـة تعليميـة للعلوم بـدلًاا من 

قضـاء سـاعات على الألعـاب.
تحليـل  المتكاملـة:  الشـخصية  بنـاء   •
عقليـة،  مهـارة  مجـرد  ليـس  المحتـوى 
يشرح الاختصـاصي التربـوي، بـل يرتبط 
بتكويـن شـخصية متوازنـة تحمـل قـيمًاا 
أخلاقيـة واجتماعيـة. الطفـل الـذي يتعلّمّ 
على  قـادًرًا  يصبـح  والاحترام  الصـدق 

الكابـذة. والأخبـار  الشـائعات  رفـض 
وبحسـب علـوش، عندما تـدرك الأسرة أن 
التربيـة لم تعـد مجـرد تلـقين، بـل هـي 
إعـداد لجيـل قـادر على التفـكير النقدي 
تصبـح  والباطـل،  الحـق  بين  والتمييـز 
قـادرة على تحويـل التحديـات إلى فرص، 
والمخاطـر إلى دروس، والمحتـوى العابـر 

إلى خبرة واعيـة.
بالتـالي، فـإن الاسـتثمار في دور الأسرة 
هـو اسـتثمار في مسـتقبل المجتمـع كلّهّ، 
إذ ينشـأ الأبنـاء على وعي يحميهـم، وقيم 
تجعلهـم  متوازنـة  وشـخصية  ترفعهـم، 
يختـم  لـلماضي،  أسرى  لا  للغـد  بنـاة 
الباحـث الأكاديمي المتخصـص في التربية 
والسـكان والتنميـة حديثـه لعنـب بلدي.

منظور نفسي
مـن جهتهـا، تقـول الاستشـارية النفسـية 
العرنـوس،  كمال  هبـة  الدكتـورة  الأسريـة 
لعنـب بلـدي، إن مـن المنظـور النـفسي، لا 
يتمثـل دور الأسرة في المنع أو العزل، بل في:

مسـاعدة  النقـدي:  التفـكير  تنميـة   •
الطفـل والمراهـق على التمييـز بين الـرأي 
العاطفـة  والدعايـة،  الـخبر  والمعلومـة، 

والحقيقـة.
• تنظيـم الاسـتجابة الانفعاليـة: كثير من 
المحتـوى المتـداول في السـياق السـوري 
محمّّـل بالخـوف، الغضـب، الكراهيـة أو 
الشـعور بالتهديد، لافتة إلى أن دور الأسرة 
وتسـميته،  الانفعـال،  باحتـواء  يكـون 

ومناقشـته بـدل كبتـه أو تخضيمـه.
عندمـا  داخليـة:  قيـم  منظومـة  بنـاء   •
تكـون القيـم واضحـة )العدالـة، الكرامة، 
التعـدد، المسـؤولية(، يصبـح الابـن أقـل 
قابليـة للانجـرار خلـف خطـاب الكراهية 

التطـرف. أو 

هل الأسرة السورية مؤهلة؟ 
المهنيـة  الإجابـة  بـأن  العرنـوس  تـرد 
"جزئي�ـا"  السـؤال:  هـذا  عـن  الصادقـة 
و"غالب�ـا لا بما يكفـي"، لمجموعة أسـباب 

بـ: تتمثـل 
• إرهـاق نـفسي مزمـن لدى الأهـل )قلق، 
صدمـات غير معالجة، ضغوط معيشـية(.

• فجوة رقمية بين الأجيال.
• تسـييس الوعـي الجمعـي حتـى داخـل 

الواحـدة. الأسرة 
• انتقال الأهل أنفسـهم مـن دور "المحلل" 

إلى دور "المتلقي المنفعل".
هـذا لا يعنـي فشـل الأسرة، بل يعنـي أنها 
إدانـة،  إلى  بحاجـة إلى دعـم وتأهيـل لا 

تقـول الاستشـارية النفسـية الأسريـة.

توصيات لتأهيل وتدريب الأسرة 
التأهيل النفسي قبل التربوي 

لأهـل  يمكـن  لا  أنـه  العرنـوس  تؤكـد 
يعيشـون في حالـة خوف أو غضـب دائم 
الهـادئ،  التفـكير  على  أبنـاء  وا  يربـ� أن 

بـ: وتنصـح 
• جلسات دعم نفسي جماعي.

• برامـج توعيـة حـول الصدمـة العابـرة 
للأجيـال.

عـن  بديـل  "التحمّّـل"  أن  فكـرة  كسر   •
المعالجـة.

الوعي الإعلامي للأسرة
إجـراء  أهميـة  عـن  الاستشـارية  تتحـدث 
ورشـات مبسطة لتشـكيل هذا الوعي حول:

• كيف تُصُنع الأخبار؟

• ما المحتوى الموجّّه؟
• كيف تعمل الخوارزميات؟

إعادة تعريف السلطة الأبوية 
الضروري  مـن  إن  العرنـوس،  تقـول 
سـلطة  إلى  المنـع  سـلطة  مـن  الانتقـال 
الحوار، ومـن التخويـف إلى الشرح، ومن 

الإرشـاد. إلى  التحكـم 

خطوات وإجراءات رقابية واقعية داخل 
الأسرة 

• وضـع قواعد واضحة ومعلنة لاسـتخدام 
الأجهزة.

• تخصيص وقت عائلي بلا شاشات.
• اسـتخدام أدوات الرقابة التقنية كوسـيلة 

مسـاعدة لا كحل وحيد.
• مراقبـة التـغيرات السـلوكية والانفعالية 
)انسـحاب، عدوانيـة، خـوف زائـد، لغـة 
هـذه  ظهـور  وعنـد  مفاجئـة(،  كراهيـة 
الـؤشرات، لا نبحـث عن "الخطـأ" بل عن 
الرسـالة النفسـية خلف السـلوك، توضح 

الاستشـارية العرنـوس.

مقاربة خاصة بالحالة السورية 
في  الأسرة  أن  إلى  الاستشـارية  تـشير 
المجتمـع السـوري لم تعـد فقط مؤسسـة 
تربيـة، بـل صـارت مسـاحة تعويض عن 
غيـاب الأمـان، وخـط صـدّّ أمـام تطبيـع 
الجريحـة  الذاكـرة  بين  وجًسرًا  العنـف، 
على  الأبنـاء  تربيـة  بالتـالي  والمسـتقبل، 
ا ثقافي�ـا، بل  تحليـل المحتـوى ليسـت ترفـ�
ضرورة نفسـية وأخلاقيـة لحمايـة جيـل 
بالاسـتقطاب  مشـحونة  بيئـة  في  نشـأ 

والخسـارات.

توصيات نفسية 
والأسريـة  النفسـية  الاستشـارية  تختـم 
حديثها لعنـب بلدي بمجموعـة توصيات، 

: تشمل
لا  أبنائكـم:  قبـل  بأنفسـكم  ابـدؤوا   •
يمكـن للأسرة أن تـربي أبنـاء على الوعي 
إنـكار،  حالـة  تعيـش  وهـي  والتحليـل 
غير  نـفسي  إنهـاك  أو  حـاد  اسـتقطاب 
معالـج. الاعتراف بالتعب النـفسي وطلب 
ـا، بـل شرط أسـاسي  الدعـم ليـس ضعف�

السـليمة. للتربيـة 
• اسـتبدلوا ثقافـة الفهـم بثقافـة المنـع: 
المنـع يولّدّ الخـوف أو التمرد، بيـنما الفهم 

يبنـي مناعـة نفسـية داخليـة. المطلـوب 
ليـس حمايـة الأبناء مـن كل محتـوى، بل 
والعقليـة  النفسـية  بـالأدوات  تزويدهـم 

معه. للتعامـل 
الإجابـة  على  لا  السـؤال  على  وا  ربـ�  •
الجاهـزة: الطفـل أو المراهـق الـذي يتعلّمّ 
كيـف يسـأل، أقـل عرضة للتطـرف وأكثر 
شـجّّعوا  التضليـل.  مقاومـة  على  قـدرة 
ـا أو  التسـاؤل حتـى عندمـا يكـون مزعًجً

لقناعاتكـم. ـا  مخالف�
• افصلـوا بين المشـاعر والمواقـف: مـن 
يحزنـوا،  أن  يغضبـوا،  أن  الأبنـاء  حـق 
أن يخافـوا مما يرونـه، لكـن من واجب 
الأسرة أن تعلّمّهـم أن المشـاعر لا يجـب 
أو  عنـف  أو  كراهيـة  إلى  تتحـوّّل  أن 

. تعميـم
ـا صحي�ـا في التعاطي مع  • قدّّمـوا نموًجًذ
الـلاخف: طريقـة نقـاش الأهـل للأخبار 
والسياسـة والاختلافـات داخـل البيت هي 
الاحترام،  المبـاشر.  غير  الأقـوى  الـدرس 
التحقـق، والاعتراف بالخطأ أدوات تربوية 

صامتـة لكنهـا فعّّالة.
المحتـوى  لا  النـفسي  الأثـر  راقبـوا   •
فقـط: الخطـر لا يكمـن دائمًـًا في نـوع 
المحتـوى، بل في أثـره: قلق زائـد، تطبيع 
مـع العنـف، انسـحاب اجتماعـي، أو لغة 
عدائيـة. هـذه إشـارات تسـتدعي الحوار 

والدعـم لا العقـاب.
• لا تحمّّلـوا الأبناء أعبـاء الصراع الجمعي: 
ولا  سياسـية  مشـاريع  ليسـوا  الأبنـاء 
امتـداًدًا لصراعـات الكبـار. مـن حقهم أن 
ا عن ثقـل الاصطفاف  ينموا نفسـًيًا بعيـًدً

والذاكـرة الجريحـة.
عمـل  اليـوم  التربيـة  بـأن  اعترفـوا   •
تكفـي.  لا  وحدهـا  الأسرة  تشـاركي: 
المطلـوب تعاون مـع المدرسـة، المختصين 
النفسـيين، والمبادرات الثقافيـة والإعلامية 

التـي تدعـم الوعـي النقـدي.
الهـدف بـل  الحيـاد ليـس  أن  • تذكـروا 
جيـل  إنتـاج  ليـس  الهـدف  الإنسـانية: 
الفهـم  قـادر على  بـل جيـل  “محايـد”، 
دون شـيطنة، وعلى الاخـتلاف دون إلغاء، 

عنـف. دون  التعـبير  وعلى 
• راهنـوا على الزمـن الطويـل لا النتائـج 
عمليـة  نقـدي  وعـي  بنـاء  السريعـة: 
تراكميـة. كل حوار صغير، كل سـؤال، كل 
لحظـة احتواء هي اسـتثمار نـفسي بعيد 

. ى لمد ا

من منظور نفسي- اجتماعي
يقارب الحالة السورية..

ما دور الأسرة في تربية الأبناء على تحليل المحتوى؟
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"سوناتا الربيع".. مسرح يستعيد القهر السوري
بين جـدار يُرُمم وصـوت يخشى النطـق بكلمة 
"إصلاح"، تفتـح مسرحيـة "سـوناتا الربيـع" 
تحـول  عـادي  رجـل  حكايـة  على  نافذتهـا 
إلى شـاهد على زمـن مكسـور، عبر إيحـاء لا 
يقـتصر على قصـة بيـت يتداعـى فحسـب، بل 
مثقلـة  وذاكـرة  ترميمـه،  تأجـل  وطـن  سيرة 

المؤلـة. بالخسـارات والأسـئلة 
عبر "مونولـوج" حـاد ومشـاهد تتقاطـع فيها 
الذاكـرة مـع القمـع، تأخذنا المسرحيـة إلى قلب 
تجربـة إنسـانية عاريـة، حيـث يصبـح الجدار 
مسـاحة  والمسرح  ـا،  اتهاًمً والصمـت  ا،  اعترافـ�

أخيرة لقـول مـا لا يقال.

صرخة "معاناة وطن"
بيـنما ينهمـك "أبو حسـن" في ترميـم جدران 
بيتـه وطلائهـا، تنفلـت منـه صرخـة عفويـة 
الحائـط:  وهـو يعجـز عـن إحـداث شرخ في 
متـل  مـو  أصلحـك،  يعنـي رح  أصلحـك  "رح 
شي"،  شـفنا  ومـا  سـنين  عشر  إصلاحاتهـم، 
سرعـان مـا ينتبـه لثقـل الكلمـة، فيتراجع عن 
"الإصلاح" ويسـتبدل بها "العلاج"، خشـية أن 
ا. تجـره العبـارة إلى قمـع جديـد يعرفـه جيـًدً

في "مونولـوج" داخلي مكشـوف، يبـوح "أبو 
حسـن" بخياراتـه القديمة، كيف فضّّل دراسـة 
التاريـخ على الطـب في فرنسـا، وكيف تشـبث 
بوصيـة والـده المسـتلهمة مـن المتنبـي: "مـن 
ا،  يهن يسـهل الهـوان عليـه"، كان الثمـن فادًحً

فقـد خسر الأب والوظيفة والأسرة، وخسر معها 
صورته عـن نفسـه ورجولته.

تبـدأ المأسـاة حين يرفـض الدكتـور الجامعـي 
نجاح ابنـة "المعلـم"، فتكـون النتيجـة اعتقالًاا 
وتعذيًبًا، يمموت الأب قهًرًا بعـد مهانة التحقيق، 
وتغـادر الزوجـة مع ابنتهـا إلى فرنسـا، تاركة 

. ا مكسـوًرًا ورجلًاا محطّمًّاا خلفهـا بيتـ�
تحـت قسـوة الاسـتجواب، يفقـد "أبو حسـن" 
ا كي لا يذل، على  رجولتـه، ويختار العمل دهّّانـ�
حـد تعـبيره، وفي ذروة الانفجـار العاطفـي، 
في  صارًخًـا   ، تحطـيمًاا الجـدران  على  يهـوي 
وجـه السـلطة: "يـا معلـم، أنتـو اللي دمّّرتـوا 

البلـد، أنتـو اللي دمرتـوا القيم".
ويعتمـد العرض طريقة تقنيـة لافتة، إذ يوظف 
شاشـة كبيرة داخـل إطـار نافذة لتكـون بوابة 
لذاكـرة "أبـو حسـن"، تتـوالى عليهـا لقطات 
وصـورة  "سـوناتا"،  والابنـة  والزوجـة  الأب 
السـجان، فتتحـول الذاكـرة إلى مشـاهد حية.

"سـوناتا الربيـع" مـن بطولـة مـازن الناطور 
آدم،  جمال  وتأليـف  حسـن"،  "أبـو  بـدور 
مسرح  في  عُُرضـت  صليبـي،  ماهـر  وإخـراج 
"دار الأوبـرا" بين 8 و10 مـن كانـون الثـاني 

الحـالي.

حين تتحول الذاكرة إلى مشهد حي
مخـرج العمل ماهـر صليبي، قال لعنـب بلدي، 
إن المسرحيـة لامسـت عمق المعاناة التي عاشـها 

الشـعب السـوري خلال سـنوات حكـم النظام 
تتمحـور حـول  أن رسـالتها  ا  السـابق، مؤكـًدً
إيصـال صـورة هـذه المعانـاة إلى العـالم، ولا 
سـيما عنـد تقديـم هـذا النـوع مـن العروض 

سـوريا. خارج 
شـخصيات  عـن  يـعبر  العمـل  أن  وأوضـح 
الأوجـاع  وينقـل  بـكثرة،  موجـودة  سـورية 
مـن خلال قصـة شـخص مظلـوم عـانى كثًيرًا 
في  اتخـذه  موقـف  بسـبب  شيء  كل  وخسر 
حياتـه، في محاولـة لشرح ما حدث للسـوريين 

وسـبب انـدلاع الثـورة.
وحـول عـودة المسرحيـة إلى المسرح السـوري 
ـا من عرضهـا في مسـارح دولية،  بعـد 12 عاًمً
شـدد صليبـي على أن المسـألة لا تتعلـق بفكرة 
الجمهـور  برغبـة  بـل  ذاتهـا،  بحـد  العـودة 
دّّم قبـل 12 أو 13  السـوري في مشـاهدة ما قـ�

. سنة
أن  الناطـور  مـازن  الفنـان  أكـد  مـن جهتـه، 
رسـالة المسرحيـة اليـوم هـي ذاتهـا الرسـالة 
التـي وُُجّّهـت عـام 2012، مع اخـتلاف وقعها 

النـاس. على 
وكّذّـر بـأن عرضهـا الأول جاء في زمـن الثورة 
احتقـان وغضـب ودم على  السـورية، وسـط 
الأرض، إضافـة إلى التحزبات والتشـنج، مشًيرًا 
إلى أن هـذا الكابـوس قـد انتهـى، وبقيت الآلام 
مجـرد ذكـرى، متمني�ـا ألا يعيشـها أحـد مـرة 

أخرى.

ثقافة وفن

عنب بلدي - أمير حقوق

بـرزت الفنانـة السـورية لـيلى عوض كأحـد الوجـوه التي واكبـت تشـّكّل الدراما 
السـورية، وشـاركت في عـدد مـن الأعمال التلفزيونيـة التـي رسـخت حضورها 

ا يميـل إلى العمق. ـا إنسـانًيًا، وأداء هادئـ� كممثلـة تمتلـك حًسً
ـا بـالمسرح، الذي  ولم تقـتصر تجربتهـا على التلفزيـون، بـل ارتبـط اسـمها أيًضً
ا  شـّكّل مسـاحة أساسـية للتعـبير الفنـي لديهـا، قبـل أن تنقطع مسيرتهـا قًسرً

بفعـل الاعتقـال ثـم الغربـة الطويلـة خارج سـوريا.
ا  غيابهـا الـذي اسـتمر حوالي 14 سـنة، بعد اعتقال تعسـفي طالها، لم يكـن خياًرً
فني�ـا، بـل نتيجة مبـاشرة للتحـولات السياسـية والأمنيـة التي دفعت بعـدد كبير 

مـن الفنانين السـوريين إلى مغادرة سـوريا.

اليـوم، تعـود لـيلى عـوض إلى سـوريا، 
حاملـة معهـا تجربـة شـخصية قاسـية، 
ورغبـة  بالخسـارات،  مثقلـة  وذاكـرة 
بالفـن  علاقتهـا  اسـتئناف  في  واضحـة 

والجمهـور.
في هـذا الحـوار مـع عنـب بلـدي، تروي 
والعـودة،  الغيـاب  تفاصيـل  عـوض 
قراءتهـا  وتقـدم  عاشـتها،  ومواقـف 
وللعلاقـات  السـورية،  للدرامـا  الخاصـة 
التـي تسـود بين صناعهـا، ولمكانـة الفن 
في بلـد أنهكتـه سـنوات طويلة مـن الألم.

عشر سنوات غربة بعد الاعتقال
عـن  ابتعادهـا  إن  عـوض،  لـيلى  تقـول 
 16 اسـتمر  اعتقـال  بعـد  جـاء  سـوريا 
ا في سـجون نظام الأسـد السـابق،  شـهًرً
إثر موقفهـا المعـارض، إذ رافقتهـا حينها 
ا، تركت أثرهـا العميق  ظـروف صعبة جـًدً
في حياتهـا الشـخصية والمهنيـة، معـتبرة 
أن تلـك المرحلـة لم تكن سـهلة، بـل كانت 
مليئـة بالانكسـارات وفقدان الأمـل، حيث 
شـعرت في فترات طويلـة بـأن العودة إلى 

باتت مسـتحيلة. الوطـن 
ورغم ذلـك، جـاءت لحظة العـودة أخًيرًا، 
لتكون بمثابة اسـتعادة جزئيـة لما انقطع، 
وبـدء مرحلة جديدة، وإن جـاءت متأخرة.
وتصـف عـوض تجربـة الاعتقـال بأنهـا 
حياتهـا،  في  ـا  إيًمًلا التجـارب  أكثر  مـن 
وعائلتهـا،  عملهـا،  خلالهـا  خسرت  فقـد 

وبيتهـا. المقـربين،  وزملاءهـا 
هذه التجربة، كما تقول، ولّدّت قسـوة داخلها، 
ت نظرتهـا للحيـاة، حيـث باتـت ترى  وغريّر
الدنيـا أصغر بكـثير، أمـام هشاشـة الوجود 

الإنسـاني وإمكانيـة الفقـد في أي لحظة.

 
تجربة اعتقالي 16 شهرًًا من أكثر 
التجارب إيلامًًا في حياتي، ورحلة 

غربتي مليئة بالانكسارات وفقدان 
الأمل.

ليلى عوض
فنانة سورية

عودة بلا أعمال.. لكن بحماسة
نحـو  قبـل  سـوريا  إلى  عـوض  عـادت 
الدراميـة  الأعمال  أن معظـم  إلا  شـهرين، 
كانـت قـد بـدأت تصويرها، ما حـال دون 
انضمامهـا إلى أي مشروع فنـي حتى الآن.
على  منفتحـة  أنهـا  تؤكـد  ذلـك،  ورغـم 
أي عمـل يجـري الاتفـاق عليـه، ومليئـة 
بالحماسـة للعـودة إلى أجـواء التصويـر 
والمسرح  للدرامـا  ومشـتاقة  والكواليـس، 
والسـينما السـورية، بعـد غيـاب دام 14 

. ا ًمً عا

جيل الانطلاقة.. وامتنان للتجربة
تشـعر  أنهـا  إلى  عـوض  لـيلى  تـشير 
ا مـن مرحلة  بالامتنـان لأنهـا كانـت جـزًءً
انـطلاق الدرامـا السـورية، تلـك المرحلـة 
التي شـكّّلت ذاكـرة مهمـة في تاريخ الفن 

السـوري.
وتـرى أن السـنوات التـي غابـت فيهـا لم 
يكـن ينبغي أن تممر بهذه القسـوة، لكنها 
ا فرضتـه الظروف السياسـية  كانـت واقًعً

والأمنية.

لا علاقات شخصية مع "الشبيحة"
مـع سـنوات الثـورة التـي امتـدت حوالي 
ـا، غاب بعض الفنانين السـوريين  14 عاًمً
الذيـن اختـاروا الابتعاد، إثـر تبني موقف 

سـياسي معارض للنظام السـابق.
وتعتقـد عـوض أن تلـك السـنوات خلقت 
فجـوة بين الفنـانين السـوريين، بين مـن 
صُُنّّفـوا كمؤيديـن أو معـارضين للنظـام 
السـابق، وهـو تصنيـف ترفضـه بشـكل 

. طع قا
وتؤكـد أن الفنـانين يبقـون زملاء مهنـة، 
وأن احترام الآراء المختلفـة جـزء أسـاسي 
مـن احترام الفن نفسـه، الـذي يفترض أن 

يكـون مسـاحة جامعـة لا إقصائية.
ا فـاصلًاا  في المقابـل، تضـع عـوض خًـطً
ا بينهـا وبين الفنانين الذين وصفتهم  واضًحً
بـ”الشـبيحة”، مؤكدة أن هؤلاء أسـاؤوا لها 
شـخصًيًا وألحقوا بهـا الأذى، مـا يجعل أي 

. ا مسـتحيلًاا علاقـة شـخصية معهم أمـًرً
ورغـم اعترافهـا بـأن الواقـع الفنـي قـد 
ا، فإنهـا  أحيانـ� الـشترك  العمـل  يفـرض 
المهنيـة  الضرورة  بين  بوضـوح  تمي�ـز 

الإنسـانية. والعلاقـة 

 
بعض الفنانين "الشبيحة" أساؤوا لي 

شخصيًًا، ولا علاقات شخصية تربطني 
معهم، والعمل الفني قد يفرض عليّّ 

العمل معهم.

ليلى عوض
فنانة سورية

ألمانيا.. غربة مضاعفة عن الفن
أثّـّرت إقامتهـا في ألمانيـا بشـكل مبـاشر 
على مسيرتهـا الفنيـة، إذ حالـت صعوبـة 
التنقـل والضغـوط الماديـة وغيـاب الدعم 
فنيـة،  تجربـة  أي  في  مشـاركتها  دون 
على عكـس فنـانين آخريـن تمكنـوا مـن 
الاسـتمرار في دول مختلفة,ورغـم نيتهـا 
تقديـم أعمال مسرحيـة وسـينمائية، فـإن 
ـا أمـام تحقيق ذلك. الظـروف وقفت عائًقً

خسارة الطاقات وتراجع المستوى
الدرامـا السـورية خسرت خلال السـنوات 
المعارضـة،  فنـاني  مشـاركات  الماضيـة 

الاغتراب. بلاد  في  ابتعـدوا  الذيـن 
السـورية  الدرامـا  أن  تـرى  عـوض 
ا  عـدًدً الماضيـة  الـفترة  خلال  خسرت 
التـي  ومواهبهـا  طاقاتهـا  مـن  كـبًيرًا 

سـوريا. غـادرت 
التـي  الأعمال  لبعـض  متابعتهـا  ورغـم 
ا في  ـا عاًمً قُدُمـت، فإنهـا لاحظـت تراجًعً
المسـتوى، مـع وجـود اسـتثناءات قليلة 

لأعمال وصفتهـا بالمهمـة والقويـة.
ومـع عـودة فنـاني المعارضـة للمشـاركة 
في أعمال الموسـم الرمضـاني المقبل، ترى 
عـوض أن عـودة بعـض الفنـانين الذيـن 
عارضوا نظام الأسـد إلى الدراما السـورية 
ستشـكّّل إضافة مهمة للأعمال، ولا سـيما 
الفنـانين كانـت لهـم مواقـف  أن هـؤلاء 
واضحـة تُحُسـب لهـم، ويمكن أن يسـهم 

حضورهـم في إثـراء المشـهد الدرامي.
بعـض  اسـتمرار  أن  تـرى  المقابـل،  وفي 
الفنـانين بالعمـل داخل سـوريا يُحُسـب 
لهـم، إذ حافظـوا على حضورهـم الفنـي، 
بيـنما غـاب آخرون عـن ذاكـرة الجمهور 

بسـبب ابتعادهـم الطويـل.
عنـب  إلى  حديثهـا  عـوض  لـيلى  تختـم 
بلـدي بالتأكيـد على أنهـا كانـت تتمنـى 
ظـروف  أن  إلا  أبكـر،  وقـت  في  العـودة 

ذلـك. دون  حالـت  والإقامـات  السـفر 
ا مشـوًبًا  اليـوم، تعـود وهـي تحمـل فرًحً
بالأمـل، وتسـعى كفنانة سـورية عاشـت 
تجربـة الاغتراب إلى تقديم أفـكار وأعمال 

في المسرح والدرامـا والسـينما.
وتؤكـد أن سـوريا، بـكل مـا حملتـه مـن 
حـزن، تحتـاج اليـوم إلى عـودة جميـع 
ترتقـي  فنيـة  أعمال  وإلى  فنانيهـا، 
لدورهـا  الاعتبـار  وتعيـد  بمسـتواها 

لثقـافي. ا

تطـل الفنانة السـورية سلافـة معمار في 
موسـم درامـا رمضـان 2026 مـن خلال 
جـرد  الأرض-  "تحـت  الأول  مسلسـلين، 
حسـاب" بجزئه الثـاني، الـذي يجمع بين 
والآخـر  و"الفانتازيـا"،  الشـامية  البيئـة 

بطـرح  المجنـون"  "سـعادة  مسلسـل 
اجتماعـي.

وانضمـت مـعمار إلى بطولة الجـزء الثاني 
ويحمـل  الأرض"،  "تحـت  مسلسـل  مـن 
ا  عنـوان "جرد حسـاب"، الذي حقّّـق نجاًحً

في جزئه الأول بالموسـم الرمضاني الماضي.
في هـذا الجـزء، تـؤدي مـعمار شـخصية 
"آسـيا"، وهـي شـخصية محوريـة ذات 
تـأثير كـبير في مسـار الأحـداث، تقـف 
في مواجهـة قويـة مـع بطل العمـل الذي 

يجسّّـده الفنـان سـامر المصري.
وتعـتبر الشـخصية التـي تـأتي في قلـب 
العلاقـات الدراميـة، حيث ترتبـط بأحداث 
الصراع النـفسي والعـائلي وتشـكّّل نقطة 

تحـوّّل في بنيـة القصة.
الصراع بين  الأول  العمـل بجزئـه  تنـاول 
التجـار في دمشـق مطلـع العـام 1900، 
الدمشـقية  “الصـافي”  عائلـة  تتحكـم  إذ 
صارمـة  قواعـد  وتضـع  التبـغ،  بتجـارة 
ضـد كل مـن ينافسـها في السـوق، ومـع 
تجـارة  يمتهـن  جديـد  منافـس  ظهـور 
التبغ، اشـتعلت الحرب بينـهما، على مدار 

الأول. الموسـم  حلقـات 
وتتجـه قصـة الجـزء الثـاني إلى توسـيع 
الحكايـة داخـل سـوق “الـتتن”،  نطـاق 
بوصفـه مسـاحة تتقاطـع فيهـا المصالح 
والعـائلات  التجـار  كبـار  بين  والنفـوذ 

المتحكمـة بالمشـهد الاقتصـادي، مـع دفع 
خطـوط جديدة نحـو الواجهة، مـع تعزيز 
حضـور عائلة “محمـود بيك”، واسـتمرار 
اللاعـبين  وبين  العـائلات  بين  الصراع 
الحقيقـيين الذيـن يديرون السـوق خلف 

ر. لستا ا
يتـولى الإخـراج مضر إبراهيـم، والتأليف 
بسـام جنيـد ومصطفـى شرف، والإنتـاج 
لشركـة “كلاكيـت” للإنتـاج الفنـي، ومن 
خضر  وجـوان  المصري،  سـامر  بطولـة 
قـزق  وفايـز  الصبـاغ  الهـادي  وعبـد 
وساشـا  الأسـود  ورامـز  لبـس  وكارمـن 

دحـدوح.

"سعادة المجنون"..
دراما معاصرة وقضية اجتماعية

"تحـت  في  مشـاركتها  مـع  بالتـوازي 
الأرض"، أنهـت مـعمار تصويـر مسلسـل 
"سـعادة المجنـون"، وهو مسلسـل درامي 
معـاصر من إخراج سـيف الدين سـبيعي، 
وتأليـف الكاتـب علاء مهنـا، وإنتاج شركة 

"غولـدن لايـن" للإنتـاج الفني.

تـدور أحـداث العمـل في الـفترة الممتـدة 
يمنحـه  مـا  و2024،   2022 عامـي  بين 
قضايـا  يعالـج  ا  معـاًصرً زمني�ـا  ـا  طابًعً

حساسـة. اجتماعيـة 
يبـدأ المسلسـل بقضيـة جريممة غامضـة 
تتشـعب  كـبير،  فسـاد  بملـف  مرتبطـة 
بعدهـا سلسـلة من الأحـداث التي تشـمل 
وتجـارة  القضـائي  والفسـاد  التهريـب 
الممنوعـات، في حبكـة تشـد المشـاهد إلى 
بيئـة شـعبية. الصراع ضمـن  تعقيـدات 

دور  العمـل  في  مـعمار  سلافـة  تلعـب 
"لـيلى"، واحدة من الشـخصيات الرئيسـة 
العلاقـات  شـبكة  مـع  تتفاعـل  التـي 
المتشـابكة في السرد الدرامـي، إلى جانـب 
نخبة مـن نجـوم الدرامـا السـورية، مثل 

عابـد فهـد وباسـم ياخـور.
العمـل يعكـس تنـوع اللهجات السـورية 
داخـل الأحـداث، ويقـدم لغة فنيـة جريئة 
في تنـاول القضايا الاجتماعيـة، ما يجعل 
مـن "سـعادة المجنـون" مشروًعًـا درامًيًا 
ـا يراهـن على تفاعـل الجمهور مع  طموًحً

أبعـاد العمـل المتنوعة.

تترقب العودة للدراما بعد غياب 14 سنة

ليلى عوض تتحدث عن انكسارات الاعتقال
في سجون "الأسد"

سلافة معمار تطل في عملين خلال موسم رمضان

الفنانــة الســورية سلاف معمــار مــن كواليــس مسلســها الجديــد )ســعادة المجنــون( - 11 كانــون الثانــي 2026 )غولدن لاين للإنتــاج الفني(

الفنانــة الســورية ليلــى عــوض - 14 كانــون الثانــي 2026 )عنــب بلدي/ أحمد المســلماني(

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

منوعات

مـع تزايد الاعـتماد على نماذج الـذكاء الاصطناعي 
التوليـدي مثـل "تشـات جـي بي تي" مـن شركة 
"جوجـل"،  مـن  و"جيمينـاي"   ،"OpenAI"
تبرز  "مايكروسـوفت"،  مـن  و"كوبايلـوت" 

"الـهلاوس" كتدٍٍّحـ تقنـي أمـام المسـتخدمين.
ويُقُصـد بـ"الـهلاوس" الإجابـات التـي يقدمهـا 
الـذكاء الاصطناعـي وتبـدو واقعيـة ومقنعـة من 
حيـث الصياغة، لكنهـا غير صحيحة أو لا أسـاس 
ا في  الواقـع، كما تعـتبر خـللًاا جوهريـ� لهـا في 
بنية هـذه الأنظمـة، إذ لا تعتمـد في إجاباتها على 
التحقق مـن المعلومات، بـل على التنبـؤ بالكلمات 
التاليـة اسـتناًدًا إلى أنمماط لغويـة مـن بيانـات 
الإجابـة  تكـون  قـد  لذلـك،  ونتيجـة  التدريـب. 

متماسـكة لغويـ�ا، لكنهـا بعيـدة عـن الحقيقة.
الذكيـة،  الـنماذج  هـذه  مـع  الواعـي  وللتعامـل 
التعـرف  مـن الضروري أن يتعلـم المسـتخدمون 
على العلامـات التحذيريـة التـي تـدل على وجود 

"هلاوس".

تفاصيل دون مصادر 
يعد اسـتخدام الذكاء الاصطناعـي تفاصيل دقيقة 
للغايـة تبـدو حقيقيـة للوهلـة الأولى، أحـد أكثر 
ـا لـ"الهلاوس"، فقـد يتضمن الرد  المظاهر إزعاًجً
ـا، وحتـى أسماء مقالات أو  تواريـخ وأسماء وأرقاًمً

مؤلفين، مما يعـزز الإحسـاس بالموثوقية.
لكـن هـذه التفاصيل قد تكـون مختلقـة بالكامل، 
توليـد  الاصطناعـي على  الـذكاء  يعتمـد  وبيـنما 
محتـوى يُحُـاكي الأنمماط اللغويـة التـي تعلمها، 
فإنـه قـد يبتكـر أسماء ومعلومـات تـتماشى مع 
بنيـة إجابـة صحيحـة، مـن دون أن يسـتند إلى 

حقيقي. مصـدر 
شـخصية  اسـم  يذكـر  قـد  المثـال،  سـبيل  على 
حقيقيـة، ويضيـف إليهـا مواقـف أو تصريحـات 
مختلقـة، مـا يصعّّـب على القارئ تمييـز الحقيقة 
مـن عدمهـا، خاصـة إذا لم تكـن لديـه خلفية عن 

الموضـوع.
أي  مـن  التحقـق  الضروري  مـن  السـبب،  لهـذا 
معلومـة قـد تؤثـر على قـرارات المسـتخدم. فإذا 
لم يتمكـن مـن العثـور على المصـدر أو الاسـم أو 
التاريـخ المذكـور في أي مـكان آخـر، فربما يكون 
بصـدد قـراءة "هلاوس" أنتجهـا النظـام الذكي.

نبرة واثقة دون مبرر 
"الـهلاوس" لا تـأتي دائمًـًا مغلفـة في شـك أو 
تـردد، بـل على العكـس، فغالب�ـا مـا يقـدم الذكاء 
وسلسـة،  واثقـة  بصيغـة  إجاباتـه  الاصطناعـي 

حتـى عندمـا تكـون المعلومـات خاطئـة.
ويرجـع ذلـك إلى آليـة تصميـم الـنماذج، إذ يتـم 
تحسـينها لإنتـاج نصوص تبدو منطقية ومتسـقة 
ا. وبـدلًاا مـن أن تـعترف بعـدم المعرفـة أو  لغويـ�
تشـكك في المعلومـة، تميـل إلى تقديـم إجابـات 

الكاملة. شـاملة توحـي بالإحاطـة 
وفي حين أن الـخبراء مـن الـبشر قـد يسـتخدمون 
ا" أو "هـذا يضخـع  تعـبيرات مثـل "لسـت متأكـًدً
للنقاش"، فإن "روبوتـات" الذكاء الاصطناعي نادًرًا 
ما تسـتخدم هـذه الصيـغ، رغم أنهـا بـدأت مؤخًرًا 

في إظهـار بعـض الحـذر بالإصـدارات الحديثة.
وفي مواضيـع مثـل الطـب أو العلـوم أو المسـائل 
القانونيـة، إذ تكون الحقائق محـل نقاش أو تتغير 
مـع الوقـت، فـإن تقديـم إجابـة قاطعة قـد يكون 
مـؤًشرًا على "هلاوس"، لأن النمـوذج قـد يكـون 
اسـتكمل فراًغًا معرفًيًا مـن خلال سرد غير حقيقي 
بدلًاا من الإشـارة إلى وجـود خلاف أو عدم وضوح.

مراجع مزيفة 
في كـثير من الأحيـان، يزودك الـذكاء الاصطناعي 
بإجابـات تتضمـن مراجـع وأسماء مصـادر تبدو 
موثوقـة، لكـن عنـد التحقق منهـا، تكتشـف أنها 

موجودة. غير 
ا، لا  ويشـكّّل هذا النوع مـن "الهلاوس" خطـًرًا بالًغً
سـيما في الأوسـاط الأكاديمية أو المهنية. فقد يقوم 
طالـب بإعـداد مراجعة أدبية اسـتناًدًا إلى مجموعة 

ًـقًا أن جميعها وهمية. من المراجـع، ليتبنيّن لاح
وغالب�ـا مـا تكون هـذه المراجـع مكتوبة بأسـلوب 
متقـن، وتشـمل أسماء دوريات أكاديميـة وأسماء 
مؤلـفين وأرقـام صفحات، مـا يزيد مـن صعوبة 

اكتشـاف زيفهـا دون بحـث معمق.
ولتفـادي هـذا الفخ، ينبغـي التأكد مـن صحة أي 
ورقـة علميـة أو مرجع أو اسـم مؤلـف عبر قواعد 
بيانـات موثوقـة أو عبر محركات البحـث المباشر، 
وإذا لم تظهـر أي نتائـج حقيقيـة، فقـد تكـون 
بصـدد "مرجـع غير موجـود" صنعـه النمـوذج 

ًـعًا أكاديمًيًا. ليفـضي على إجابتـه طاب

تناقض داخلي في الإجابات 
حتـى وإن بـدت الإجابـات صحيحـة في ظاهرها، 
علامـة  يكـون  قـد  الـردود  بين  التناقـض  فـإن 
طرحـت  إذا   ، فمـثلًاا "الـهلاوس"،  على  حاسـمة 
على "ChatGPT" سـؤالًاا معين�ـا، وتلقيـت إجابة 
ا  مرتبًـطً متابعـة  سـؤال  طرحـت  ثـم  مفصلـة، 
بالإجابـة السـابقة، ووجـدت أن النمـوذج يناقض 
نفسـه، فهنـاك احـتمال كـبير أن تكـون إحـدى 

الإجابـتين خاطئـة.
وتعد هـذه الطريقة فاعلة في كشـف "الهلاوس"، 
لأن النمـوذج لا يمتلـك قاعدة بيانـات حقيقية يعود 
إليها لضمان الاتسـاق، وبالتالي، فـإن التناقض في 
الإجابات، خاصة في سـياق واحد، يكشـف هشاشة 

المحتـوى وغياب الأسـاس المعرفي الحقيقي.
 

منطق غير واقعي
في بعـض الأحيان، حتى إذا بدت الإجابة متماسـكة 
ا، فـإن محتواهـا قـد يصطـدم بالواقـع أو  لغويـ�
بالعقـل، فمن المعروف أن نمماذج الذكاء الاصطناعي 
بتنبـؤ  تقـوم  بـل  الإنسـان،  يفعـل  تفكـر كما  لا 
تسـلسلات لغويـة فقـط. لذلـك، قـد تبـدو بعـض 
الإجابـات معقولـة على الـورق، لكنهـا تنهـار عند 
إخضاعهـا للتفـكير المنطقـي أو التجربـة العملية.
في حادثة شـهيرة، اقترح نمموذج ذكاء اصطناعي 
أن يُضُـاف الغـراء إلى صلصة البيتـزا لكي يلتصق 
الـجبن بشـكل أفضـل، وعلى الرغـم مـن أن هـذا 
ا، إلا أنـه يخالف أبسـط  ا لغويـ� قـد يبـدو منطقيـ�

مبـادئ الطهـو والصحـة العامة.
وهـذا النوع مـن الأخطاء ناتـج عن اعـتماد النماذج 
على تركيـب لغـوي قائـم على أنمماط محفوظـة، 
وليس على فهم فعلي للعـالم أو للقوانين الفيزيائية .
في النتيجـة، تعد "الـهلاوس" جـزًءًا لا يتجزأ من 
طبيعـة نماذج الـذكاء الاصطناعـي الحالية، وطالما 
أن هـذه النماذج تعتمـد على تنبؤ الـكلمات وليس 
على التحقـق مـن الحقائـق، فـإن هـذه المشـكلة 

ستسـتمر في الظهور.
مـن هنا، تصبح القـدرة على التمييـز بين المحتوى 
الحقيقـي والزائـف مهـارة أساسـية في الـعصر 
الرقمـي، فلا ينبغـي الوثـوق الأعمـى بالإجابـات، 
بـل يجـب التعامـل معها بـعين ناقدة، وممارسـة 
التحقق المسـتمر، خاصة في المواضيع الحساسـة.

كتابتحذيرات من "هلاوس" إجابات الذكاء الاصطناعي

"تاريخ العيون المطفأة".. 
العمى بين السلطة 

والمجتمع

تجـري أحـداث روايـة "تاريـخ العيـون المطفـأة"، 
للكاتـب السـوري نبيـل سـليمان، في مـدن رمزيـة 
وكمبـا  شـمس  بـر  مثـل  متيَّخلَـة،  أسماء  تحمـل 
وقموريـن، لترسـم صـورة عـالم عـربي مضطـرب، 
حيـث تنتشر السـلطة البوليسـية والملاحقـات الأمنية 

النـزوح والعنـف والاضطهـاد. إلى جانـب 
الروايـة لا تتحـدث عـن فقـدان الـبصر فقـط، بل عن 
غيـاب الوعي والقـدرة على رؤيـة الحقيقـة، إذ يصبح 
العمـى اسـتعارة لما يحـدث عندمـا يغيـب الضـمير، 
ويخبو الـبصر الداخلي أمام السـلطة والخوف والظلم.

ومـن خلال شـخصية مولـود مـاء العيـنين، يقـدم 
الطاعـة  بين  المحـاصر  الإنسـان  تجربـة  سـليمان 
والخـوف، وبين الرغبـة في الحيـاة وواقـع القمـع 

الآخـرون. يفرضـه  الـذي 
الأصـوات،  متعـدد  ا  سرديـ� أسـلوًبًا  تتبـع  الروايـة 
ا  وأحيانـ� )الحكـواتي(،  الـراوي  يرويهـا  ا  فأحيانـ�
خلال  مـن  ا  وأحيانـ� الـداخلي،  التحليـل  بأسـلوب 
حوارات فلسـفية بين الشـخصيات، مـا يجعل القارئ 
المجتمـع  أزمـة  لفهـم  عـدة  مسـتويات  بين  يتنقـل 

ـا. مًعً والسـلطة 
ـا ويضع  هـذا التنـوع في السرد يمنـح الروايـة عمق�
القـراءة، حيـث  تجربـة  قلـب  المطفـأة في  العيـون 
يصبـح الغياب عـن الحقيقـة والوعي محـوًرًا دائمًاً.
في الروايـة، العمـى يصبح رمًزًا للضعـف الاجتماعي 
والسـياسي، فكل شـخصية، سواء أسـهمت أو اكتفت 
صيانـة  في  المجتمـع  دور  عـن  تكشـف  بالصمـت، 

القمعية. السـلطة 
وفي المقابـل، تظهـر ملامح الأمل في بعض المشـاهد 
الفنيـة والموسـيقا والرسـم والفـن، كأنهـا محاولـة 
لإعـادة الـبصر والبصيرة، لإعادة الإنسـان إلى نفسـه 

وسـط عـالم موحش.
"تاريـخ العيون المطفـأة" لا تقدم حلـولًاا جاهزة، ولا 
نهايـة مريحة، فهـي قراءة عميقـة للسـلطة والظلم، 
الفـرد  للتفـكير في مسـؤولية  أيضًًـا دعـوة  لكنهـا 

والمجتمـع عما يحـدث حولـه.
ـا، هـل العمـى  كما أن الروايـة تطـرح سـؤالًاا مفتوًحً
مجـرد فقدان الـبصر، أم هو غياب القـدرة على رؤية 
الحقيقـة؟ وهل يمكـن للوعي أن يُسُـتعاد في مجتمع 

ا للخـوف والقمع؟ يظـل خاضًعً
بهـذه الروايـة، يؤكـد نبيـل سـليمان أن الأدب قـادر 
على إعـادة رسـم الواقـع، وتقديـم تحلـيلات دقيقـة 
أن  الـروائي يمكـن  الفعـل  لمجتمـع مضطـرب، وأن 

يكـون مـرآة للوعـي، ولـو كانـت العيـون مطفأة.

من نبيل سليمان
نبيـل سـليمان، روائي وناقـد سـوري مـن مواليـد 
صافيتـا في محافظة طرطوس عـام 1945، هو واحد 
مـن أبـرز الأصـوات في الروايـة السـورية المعاصرة.

درس اللغـة العربيـة في جامعـة "دمشـق"، وعمـل 
ـا قبـل أن يؤسـس دار "الحـوار" للـنشر في  مدرًسً

الذلاقيـة عـام 1982.
السـلطة  على  أعمالـه  في  ركّّـز  عقـود،  مـدار  على 
ا يسـائل  ا روايات ونقًدً والتحـولات الاجتماعيـة، مقدًمً
الواقـع العربي والإنسـاني، ويعرض صراعـات الفرد 

والمجتمـع مع قـوى القهـر والخوف.
من أبـرز أعمالـه روايـة "تاريـخ العيـون المطفأة"، 
التـي صـدرت عـام 2019، وتناولـت تجربـة العمى 

القمعية. المجتمعـات  المجـازي في 

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى
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رياضة

عنب بلدي - خاص

لم تكـن الرياضـة في مناطـق شمال شرقـي سـوريا، منـذ خروجها عن سـيطرة 
النظـام السـوري في عـام 2012 وحتـى بعد سـقوطه، مجرد نشـاط بـدني عابر 
أو مسـاحة للترفيـه، بل تحولت بممرور الوقـت إلى "مختبر اجتماعي" ووسـيلة 

أساسـية في مشروع "الهندسـة السياسـية" الذي تقـوده "الإدارة الذاتية".
وبيـنما نجحـت هـذه السـلطات في تنشـيط القطـاع الريـاضي ومـلء الفـراغ 
المؤسسـاتي بعـد سـنوات مـن الركـود والحـرب، يبرز تسـاؤل جوهـري حـول 
الـذي  الفاصـل الضيـق بين "النشـاط المجتمعـي" و"التجييـش الأيديولوجـي" 

يصـب في مصلحـة السـلطة الحاكمـة.
في هـذا التقريـر، تفكك عنـب بلدي المشـهد الريـاضي في المنطقة، مسـتندة إلى 
رصـد ميداني وتقارير مؤسسـاتية، لتسـتعرض خارطـة الأندية، وآليـات الأدلجة، 

ومعضلـة الاعتراف الدولي.

الهيكل التنظيمي.. الرياضة من بوابة 
"العقد الاجتماعي"

دار الرياضـة في شمال شرقـي سـوريا  تـ�
"هيئـة  مـن  تبـدأ  هرميـة  هيكليـة  عبر 
وزارة(،  )بمثابـة  والرياضـة"  الشـباب 
التـي تتبـع مبـاشرة للمجلـس التنفيـذي 
مظلتهـا،  وتحـت  الذاتيـة".  لــ"الإدارة 
يعمـل "الاتحـاد الريـاضي لإقليـم شمال 
وشرق سـوريا"، الذي تأسـس في شـكله 
ليجمـع  الرقـة،  ومقـره  الأخير  المركـزي 
تحـت مظلتـه جميـع الاتحـادات الفرعية 
الفـرات،  )الجزيـرة،  "المقاطعـات"  في 

الرقـة، الطبقـة، ديـر الـزور(.

نظام "الرئاسة المشتركة"
في الملاعب

لــ"الإدارة  السـياسي  النظـام  يغيـب  لا 
وكل  نـادٍٍ،  فـكل  الملاعـب،  عـن  الذاتيـة" 
اتحـاد فرعـي، وكل لجنـة رياضيـة، تُدُار 
)رجـل  المشتركـة"  "الرئاسـة  بنظـام 
ليـس  التنظيمـي  الإلـزام  هـذا  وامـرأة(. 
ترجمـة  هـو  بـل  إداري،  تنسـيق  مجـرد 
لمبـادئ "العقـد الاجتماعي" التـي تفرض 
المسـاواة الجندريـة كركيـزة أيديولوجيـة، 
ا في بيئـة  وهـو مـا يُعُـد تحـولًاا جذريـ�
رياضيـة كانـت تاريًيًخا ذكوريـة بامتياز 

المناطـق. في هـذه 

خارطة الأندية والاختصاصات..
توزيع النفوذ والمهام

المنطقـة  في  الرياضيـة  الأنديـة  تتـوزع 
بين أنديـة "عريقـة" حافظـت على كيانها 
مرجعيتهـا  في  تغـيير  مـع  القانـوني 
الإداريـة، وأندية "ناشـئة" أُسُسـت لتكون 

واجهـة للـمشروع الجديـد.
1. الجزيرة )الحسكة والقامشلي(

تعـتبر الثقـل الأكبر وتضـم أكثر الأنديـة 
: مًاا تنظي

النـادي  )القامـشلي(:  الجهـاد  نـادي    -
التاريخـي )تأسـس 1962(. يعيـش حالة 
"ازدواجيـة"، فهـو مسـجل لـدى الاتحاد 
ا،  السـوري ويشـارك في بطولاتـه أحيانـ�
لسـلطة  ومالي�ـا  ا  إداريـ� يضخـع  ولكنـه 
المحليـة،  نشـاطاته  الذاتيـة" في  "الإدارة 
مما يجعله سـاحة صراع على "الشرعية".
يُعُـتبر  )الحسـكة(:  سردم  نـادي    -
"النـادي المدلـل" لــ"الإدارة"، وينافـس 
الطائـرة  والكـرة  القـدم  كـرة  في  بقـوة 

القـوى. وألعـاب 
-  نـادي الأسـاييش: يتبع لـ"قـوى الأمن 
بتمويـل  ويتمتـع  )أسـايش(،  الـداخلي" 
ويمثـل  خاصـة،  ومنشـآت  مسـتقر 

الأمنيـة". المؤسسـات  "رياضـة 
يركـز  )القامـشلي(:  برخـدان  نـادي    -
العمريـة  الفئـات  على  مكثـف  بشـكل 
الصـغيرة، ويُعُـد حاضنـة لتنشـئة الجيل 
الجديـد وفق قيـم "الرياضـة الأخلاقية".
-  نـادي طريـق )الحسـكة(: بـرز مؤخًرًا 
كمنافـس قـوي في دوري الدرجة الأولى.
-  أنديـة أخـرى: نـادي رمـيلان، نـادي 
عامـودا، نـادي دجلـة، نـادي تـل تممر، 

الحسـكة. شـبيبة  نـادي 
2. الفرات )عين العرب/كوباني(

-  نـادي كوبـاني: النـادي المركـزي الذي 
يجمـع معظـم مواهـب المنطقـة في كـرة 

القـدم و"التايكونـدو".
-  نـادي روج آفـا: يركـز على الأنشـطة 

والماراثونـات. المجتمعيـة 
3. الرقة والطبقة

بعـد طـرد تنظيـم "الدولـة الإسلاميـة"، 
تحولـت الرقـة إلى مركـز إداري للرياضة:
-  نـادي عمال الفـرات: النـادي التاريخي 
للرقـة، أُعُيـد تفعيلـه بدعـم مـن "لجنـة 

الشـباب والرياضـة".
-  نـادي الرقـة: يشـارك في دوري الإقليم 

ويضـم فرًقًا لكرة السـلة.

)الطبقـة(:  والتربيـة  الثـورة  نـادي   -
في  الريـاضي  النشـاط  واجهـة  يممثلان 

الغـربي. الفـرات  منطقـة 
4. دير الزور

-  أنديـة الريف )هجين، غرانيـج، درنج(: 
تعـاني مـن ضعـف الإمكانيـات مقارنـة 
بالجزيـرة، لكنهـا تشـهد زخمًاا جماهيرًيًا 
كبًيرًا في كرة القدم، وتسـتخدمها "الإدارة 
الذاتيـة" كأداة لـ"الدمـج المجتمعـي" في 

المناطـق ذات الأغلبيـة العربية.

أدلجة الرياضة.. "اللاعب" في خدمة 
"الفكرة"

أدبياتهـا  في  الذاتيـة"  "الإدارة  تطـرح 
المجتمعيـة"  "الرياضـة  ـا يسـمى  مفهوًمً
الرأسماليـة".  "الرياضـة  عـن  كبديـل 
التوجـه  هـذا  فـإن  مراقـبين،  وبحسـب 
يحمـل في طياتـه "أدلجـة" عميقة تهدف 
إلى ربط الشـارع الريـاضي بمنظومة قيم 
 )PYD( الديمقراطـي"  "الاتحـاد  حـزب 

وفكـر عبـد اللـه أوجلان.

الأكاديميات الرياضية..
"التدريب الفكري" قبل البدني

لا تكتفـي "أكاديميـة الشـهيد آغـري" أو 
"أكاديميـة الشـهيد شـيار" بتعليـم فنون 
الكـرة، بـل يخصـص البرنامـج التدريبي 
سـاعات أسـبوعية لما يسـمى بـ"التدريب 

.)Perwerde( الفكـري" 
في هـذه الجلسـات، يتم تدريـس مفاهيم 
"تحـرر  الديمقراطيـة"،  "الأمـة  مثـل 
الـرأة"، "تاريخ كردسـتان"، و"أخلاقيات 
بنـاء  هـو  الهـدف  الثوريـة".  الرياضـة 
في  يـرى  سياسـًيًا"،  "ملتـزم  ريـاضي 
للـمشروع  انتصـاًرًا  الريـاضي  انتصـاره 

السـياسي.

رمزية "الشهداء" في الملاعب
تعـد تسـمية البطـولات والمنشـآت بأسماء 
الشـعب"  حمايـة  "وحـدات  مقـاتلي 
)YPG( أو شـخصيات سياسـية مرتبطـة 
فمـن  للأدلجـة،  قويـة  أداة  بــ"الإدارة"، 
"بطولـة  إلى  جيـا"  الشـهيد  "دوري 
يتحـول  أمانـوس"،  روناهـي  الشـهيدة 
الملعب إلى طقس اسـتذكار دائـم للملحمة 

العسـكرية.
ويـحضر "مجلـس عوائـل الشـهداء" في 
كل منصات التتويـج، مما يعطي للرياضة 
بالتضحيـة  ا  مرتبًـطً "قدسـًيًا"  ـا  طابًعً

العسـكرية.

"الرياضة الأخلاقية"
ونبذ "الاحتراف المادي"

الرياضـة  أن  لفكـرة  "الإدارة"  تـروج 
المال  أجـل  مـن  تكـون  أن  يجـب  لا 
"الصحـة  أجـل  مـن  بـل  )الاحتراف(، 
يُسُـتخدم  الخطـاب  هـذا  والمجتمـع". 
التـي  الرواتـب  ضعـف  لتبريـر  ا  أحيانـ�
الشـعبية،  الأنديـة  في  للاعـبين  نـح  متُم
بيـنما تُسُـتثمر المبالغ الكـبيرة في الأندية 
التابعة للمؤسسـات الأمنية والعسـكرية، 
مما يخلـق نوًعًـا مـن "الـولاء الوظيفي" 

الريـاضي. القطـاع  داخـل 

رياضة المرأة.. "بروباغندا" أم تمكين
الرابـح  الحصـان  الـرأة  رياضـة  تعـتبر 
لــ"الإدارة الذاتيـة" في تسـويق نفسـها 
دوري  تنظيـم  في  نجحـت  فقـد  دولي�ـا، 
وإنشـاء  الجزيـرة،  في  منتظـم  سـيدات 
نـادي  )مثـل  بالكامـل  نسـائية  أنديـة 

بـيمان(.
ذلـك  في  المراقـبين  بعـض  يـرى  بيـنما 
المنطقـة  لنسـاء  ا"  حقيقيـ� "تمكين�ـا 
أنهـا  آخـرون  يـرى  التقاليـد،  وجـه  في 
لإظهـار  تهـدف  سياسـية"  "بروباغنـدا 
التقدميـة  القـوة  بمظهـر  "الإدارة" 
الوحيـدة في المنطقة. ومـع ذلك، لا يمكن 
والحسـكة  القامـشلي  أن ملاعـب  إنـكار 
غير  نسـائًيًا  حضـوًرًا  تشـهد  باتـت 
مسـبوق، سـواء كلاعبـات في كـرة القدم 
ومدربـات، وهـو  أو كحـكمات  والسـلة، 
في  الاجتماعيـة  "التابوهـات"  كسر  مـا 
مناطـق كانـت تعـتبر الرياضة النسـائية 

ا. عيبـ�

البنية التحتية.. إعادة إعمار تحت الظل
تأهيـل واسـعة  المنطقـة حركـة  شـهدت 
الرقـة  والصـالات، خاصـة في  للملاعـب 
مـن  بتمويـل  العرب/كوبـاني،  وعين 
المنـظمات  وبعـض  الذاتيـة"  "الإدارة 
دعـم  مشـاريع  إطـار  )في  الدوليـة 

ر(. الاسـتقرا
تـم  )القامـشلي(:  آذار"   12" ملعـب    -
تحويلـه من رمز لمجـزرة عـام 2004 إلى 
مركـز رئيـس للبطـولات "الديمقراطية".
-  ملعـب "هفريـن خلف" )الرقـة(: الذي 
أُعُيـد تأهيله ليكـون مـن أكبر الملاعب في 

السـوري. الشمال 
-  الصـالات المغلقـة: انـتشرت الصـالات 
الرياضيـة )صالـة سردم( لتغطية الألعاب 

والقتالية. الجماعيـة 

التحديات الجيوسياسية
و"جدار الاعتراف"

رغـم النشـاط المحمـوم، تعيـش الرياضة 
"جزيـرة  في  سـوريا  شرقـي  شمال  في 
معزولـة". وتتلخـص المعانـاة في النقاط 

: لية لتا ا
يـعترف  لا  الدوليـة:  الشرعيـة  غيـاب   -
الاتحـاد الدولي لكـرة القـدم )FIFA( ولا 
أي منظمـة رياضيـة دوليـة بالاتحـادات 
التابعـة لــ"الإدارة الذاتيـة"، هـذا الأمـر 
يمنـع الأندية من المشـاركة في أي بطولات 
خارجيـة )آسـيوية أو عربيـة(، ويـحصر 
طمـوح اللاعـبين في "الـدوري الـحلي".
يجـد  والمسـتقبل:  اللاعـبين  معضلـة    -
اللاعـب الموهوب نفسـه أمـام خيارين، إما 
البقـاء في المنطقة واللعـب في دوري غير 
مـعترف بـه، أو "الهروب" نحـو أندية في 
دمشـق أو أنديـة إقليـم كردسـتان العراق 

للحصـول على فرصة تمثيـل دولي.
-  العسـكرة والتهديـدات: تعـاني الملاعب 
العرب/كوبـاني(  عين  )مثـل  الحدوديـة 
مـن تهديـدات أمنيـة مسـتمرة، مما يؤدي 
ونـزوح  النشـاطات  تعليـق  إلى  ا  أحيانـ�

الرياضـيين.
-  الهجـرة: فقدت المنطقة مئـات الكفاءات 
دوليـون  ولاعبـون  )مدربـون  الرياضيـة 
سـابقون( التـي هاجـرت إلى أوروبا، مما 
تحـاول  كـبيرة  فنيـة  فجـوة  تسـبب في 
الأكاديميـات "المؤدلجـة" ملأهـا بخبرات 

شـابة. محلية 

السياسة هي الحكم
تحويـل  في  الذاتيـة"  "الإدارة  نجحـت 
لإعـادة  فعالـة  "ماكينـة"  إلى  الرياضـة 
دمج الشـباب في مشروعها السـياسي، إلا 
ـا، فما دامت  أن هـذا النجاح يظـل منقوًصً
الحزبيـة،  "الأدلجـة"  أسيرة  الرياضـة 
وبعيـدة عـن الاعتراف القانـوني الدولي، 
فإنهـا سـتبقى مجـرد "نشـاط مـحلي" 
مما  أكثر  الواقـع  الأمـر  سـلطة  يخـدم 
يخـدم مسـتقبل اللاعب السـوري الطامح 

للعالميـة.
الرياضـة في شمال شرقـي سـوريا اليوم 
هي انعـكاس لـلصراع على الأرض، فبينما 
مبـاراة،  كل  في  البدايـة  صافـرة  تُطُلـق 
الحقيقـي في  الحكـم  أن  الجميـع  يـدرك 
وأن  "السياسـة"،  هـو  المطـاف  نهايـة 
الملاعـب هـي مجـرد جبهـة أخـرى مـن 
صراع  في  الناعمـة"  "القـوة  جبهـات 

الطويـل. السـوري  النفـوذ 

عنب بلدي  - محمد ديب بظت 

ودّعّ المنتخـب السـوري الأولمبـي بطولـة 
ـا بعـد تعادلـه  كأس آسـيا تحـت 23 عاًمً
بنتيجـة 1-1 في  الإمـاراتي  مـع نـظيره 
الجولـة الأخيرة مـن منافسـات المجموعـة 
الثانيـة، ليكتفـي بأربـع نقاط، متسـاوًيًا 
فـارق  لكـن  الإمـاراتي،  "الأبيـض"  مـع 
الثانيـة  التأهـل  بطاقـة  حسـم  الأهـداف 
لمصلحـة الأخير خلـف المتصـدّّر اليابـان.

بعـد  السـوري  المنتخـب  خـروج  وجـاء 
مشـوار متذبذب، اسـتهله بخسـارة ثقيلة 
أمـام المنتخـب اليابـاني بخمسـة أهـداف 
دون مقابل، قبل أن يسـتعيد بعض توازنه 
القطـري  المنتخـب  على  صعـب  بفـوز 
بهـدف وحيد، ثـم تعادل مـع الإمارات في 
مبـاراة كانت نتيجتهـا غير كافيـة للعبور 

إلى الـدور التـالي.

الحسين: أتحمل المسؤولية
خلال البطولـة، تلقـى المنتخـب السـوري 
سـتة أهـداف، ليسـجل ثـاني أضعف خط 
دفـاع في المسـابقة بعـد منتخـب لبنـان 
أهـداف، فـيما لم  الـذي اسـتقبل سـبعة 
ينجـح هجومـه سـوى بتسـجيل هـدفين 
فقط، أحـدهما من ركلـة جـزاء في مباراة 
قطر، مـا أعاد فتـح باب التسـاؤلات حول 
الجاهزيـة الدفاعيـة والفعاليـة الهجومية 
للفريـق، خاصـة أن خمسـة مـن الأهداف 
أمـام  واحـدة  مبـاراة  السـتة جـاءت في 

بان. ليا ا
وعقـب الخـروج، حمّّـل مـدرب المنتخـب 
جهـاد الحسين نفسـه مسـؤولية النتيجة، 
ـا أنه تسـلّمّ مهمة تدريـب المنتخب  موضًحً
قبـل شـهرين فقط مـن انـطلاق البطولة، 
وخاض مـع اللاعبين 11 حصـة تدريبية، 
معـتًبرًا أن هـذه الفترة غير كافيـة لتطبيق 
أفـكاره الفنيـة أو بنـاء انسـجام حقيقـي 

الفريق. داخـل 
الفنـي  الجهـاز  أن  إلى  الحـسين  وأشـار 

ضمـن  بوسـعهم  مـا  قدمـوا  واللاعـبين 
ا إلى أن  المتـاح، لافتـ� الإمكانـات والوقـت 
بتحـضيرات  للبطولـة  حضرت  منتخبـات 
أفضـل وتاريـخ أطول، ورغم ذلـك غادرت 
المنافسـات مـن الـدور الأول، كما حصـل 

مـع المنتخـب السـعودي.
مـن جانبـه، وصف الـدرب طـارق جبان 
بـ"المؤسـف"،  السـوري  المنتخب  خـروج 
التـي  الكـبيرة  التفـاؤل  حالـة  ظـل  في 
سـبقت المشـاركة، والحديـث عـن إمكانية 
الوصـول إلى أدوار متقدمـة في البطولـة.
وقـال جبـان، في حديـث إلى عنـب بلدي، 
بتوقعـات  المنافسـات  دخـل  المنتخـب  إن 
لاعـبين  بوجـود  ـا  مدعوًمً مرتفعـة، 
موهوبين مـن الدوري الـحلي، إلى جانب 
لاعـبين مـغتربين ينشـطون في دوريـات 
خارجيـة، إضافـة إلى فترة تحضير امتدت 
لنحـو عـام، تعاقبـت خلالها ثلاثـة كوادر 
وضمـن  المنتخـب،  تدريـب  على  فنيـة 
مجموعة وصفهـا بأنها "ليسـت صعبة"، 

باسـتثناء المنتخـب اليابـاني.

غياب الواقعية
الـدرب طـارق جبـان يـرى أن أحـد أبرز 
طريقـة  إلى  يعـود  الخـروج  أسـباب 
التعامـل مـع مبـاراة اليابـان، معـتًبرًا أن 
غيـاب الواقعية كلـف المنتخب كـثًيرًا، بعد 
الخسـارة بنتيجة كـبيرة عقّّدت حسـابات 

البداية. منـذ  التأهـل 
"المنتخـب كان بإمكانـه اللعـب بأسـلوب 
أكثر منطقيـة أمام اليابـان، وتجنب اللعب 
الأول"،  الشـوط  في  خاصـة  المفتـوح، 
الطمـوح  أن  بحسـب جبـان، مـشًيرًا إلى 
بالخـروج بنتيجة إيجابيـة أو التعادل، في 
ظـل تمركـز دفاعـي مكشـوف لخطـوط 
الوسـط والدفاع، سـمح للمنتخب الياباني 
باسـتغلال المسـاحات وتسـجيل عدد كبير 

الأهـداف. من 

وتابـع أن هـذه الخسـارة الثقيلـة كانـت 
العامل الحاسـم في الخروج مـن البطولة، 
ا،  رغـم الفـوز على المنتخب القطـري لاحًقً
ورغـم الأداء الهجومـي المقبول نسـبًيًا في 
مبـاراة الإمـارات، والـذي شـهد خلق عدد 

مـن الفـرص دون ترجمتهـا إلى أهداف.
ولفـت إلى أن غيـاب الفعاليـة الهجوميـة، 
تفاصيـل  بعـض  إدارة  إلى جانـب سـوء 
بطاقـة  مـن  المنتخـب  حـرم  المباريـات، 
توفـر  رغـم  الثـاني،  الـدور  إلى  التأهـل 
العنـاصر والظـروف التـي كانـت توحي 

أفضـل. نتيجـة  بإمكانيـة تحقيـق 

محروس: بحاجة إلى وقت
مـن جانبـه، يـرى الـدرب نـزار محروس 
أن المبـاراة الأخيرة للمنتخب السـوري أمام 
نـظيره الإمـاراتي كانـت جيـدة إلى حـد 
مـا، إذ إن المنتخـب كان قـادًرًا على خطف 
الفوز ومعـه بطاقة التأهـل، إلا أن التعادل 
فـرض نفسـه في نهايـة المطـاف، ليكون 
فـارق الأهـداف سـبًبًا مبـاًشرًا في خروج 

المنتخـب مـن البطولة.
وقـال محـروس، لعنب بلـدي، إن المنتخب 
يحتـاج إلى وقـت أطـول، خاصـة تحـت 
معـتًبرًا  الحـسين،  الـدرب جهـاد  قيـادة 
أفـكاًرًا فنيـة واضحـة،  أن الأخير يمتلـك 
قـد يتفق معهـا بعضهـم ويختلـف معها 
إلى  تحتـاج  النهايـة  لكنهـا في  آخـرون، 
أداء  لتتحـول إلى  مسـاحة زمنيـة كافيـة 

متكامـل داخـل الملعـب.
أن  يجـب  أي مـدرب  تقييـم  أن  وأضـاف 
ا  ا بالوقت المتاح لـه، موضًحً يكـون مرتبًـطً
خلالـهما  تـولى  اللذيـن  الشـهرين  أن 
الحـسين قيـادة المنتخـب لا يكفيـان لبناء 
منتخـب متجانس، مـشًيرًا إلى أنـه يفضّّل 
اسـتمرار الـدرب في مهمتـه مـا لم يكـن 
ا مـن رغبته الشـخصية بعدم  القـرار نابًعً

الاسـتمرار.

الفنـي  الجهـاز  أن  محـروس  ويـرى 
بأكملـه قـدّّم ما بوسـعه ضمـن الإمكانات 
المتوفـرة، رغم وجـود هامش كان يسـمح 
بتحقيـق نتائج أفضـل، إذ إن الطموح كان 
يتمثـل بالعبور إلى الـدور الثاني، في ظل 

امـتلاك المنتخـب لعنـاصر جيدة.
الفنـي،  الاسـتقرار  أهميـة  على  وشـدد 
محـذًرًا مـن تغـيير الأجهـزة الفنيـة عقب 
أن  طـالما  مبكـر،  خـروج  أو  إخفـاق  كل 

ـا لـدى الـدرب. هنـاك فكـًرًا واضًحً
محـروس  لفـت  الفنـي،  الصعيـد  وعلى 
المنظومـة  في  واضـح  خلـل  وجـود  إلى 
يسـتقبل سـتة  منتخـب  فـأي  الدفاعيـة، 
أهـداف خلال ثلاث مباريـات يعـاني مـن 
مشـكلة دفاعية، سـواء على مستوى الخط 

الجماعيـة ككل. المنظومـة  أو  الخلفـي 
كما أشـار إلى أن المشـكلة لا تقـتصر على 
الجانـب الدفاعـي، بـل تمتـد إلى العمـل 
الأخير  الثلـث  في  سـيما  ولا  الهجومـي، 
مـن الملعـب، رغـم وجـود بعـض الأفكار 
ا  مؤكـًدً الإيجابيـة،  الفنيـة  واللمحـات 
إدارة  على  قـادر  ألعـاب  صانـع  غيـاب 

اللعـب.
ا لمحـروس، تحتاج  هـذه الإشـكالات، وفًقً
منتخـب  وبنـاء  لمعالجتهـا،  وقـت  إلى 
أن مـا  منسـجم، قـوي وفعّّـال، معـتًبرًا 
قـدّّم مـن لمحـات إيجابية لا يكفـي وحده 
للحكـم، لكنـه يشـكل نقطـة انـطلاق إذا 
مـا توفـرت الاسـتمرارية والدعـم الفنـي 

اللازم.

عنب بلدي  - محمد كاخي 

السـوري  السـلة  كـرة  لاعـب  نجـم  لـع 
عبـد الوهـاب الحمـوي، المعـروف بلقـب 
"هابو"، بوصفـه أحـد أكثر الأسماء تميًزًا 
في تاريـخ السـلة السـورية، ليـس فقـط 
بفضل قامته الاسـتثنائية التـي تبلغ 220 
سـم، بـل بمما راكمـه مـن حضـور فنـي 
وتـأثير داخـل الملعـب جعلـه رقمًاا صعًبًا 

في معادلـة كـرة السـلة المحليـة.
وبـدأت   ،1990 عـام  "هابـو"  ولـد 
حكايتـه مـع كـرة السـلة مبكـًرًا حين 
التقطتـه أعين جماهير نـادي الكرامة 
عـام 2004، مدفوعـة بطولـه الفـارع 
وإمكاناتـه البدنية النـادرة. ومنذ اللحظة 
الأولى، خضع لمسـار تأهـيلي دقيق داخل 
النـادي، شـمل جميـع الفئـات العمريـة، 
وأسـهم مدربو الكرامـة في صقل موهبته 

ووضعـه على سـكة التألـق بثبات.
التحـول الأبـرز في مـسيرة الحمـوي جاء 
المنتخـب  مـع  شـارك  حين   ،2009 عـام 
الوطني للناشـئين في النهائيات الآسيوية، 
تحقيـق  في  السـوري  المنتخـب  ونجـح 
المركـز الرابـع والتأهـل إلى نهائيات كأس 
العـالم في نيوزيلنـدا، في إنجـاز تاريخي 

غير مسـبوق.
بأدائـه،  الأنظـار  "هابـو"  لفـت  هنـاك، 
فقـرر اتحـاد كـرة السـلة تبن�ـي مشروع 
برامـج  عبر  احترافي،  بأسـلوب  تطويـره 
مـدربين  بـإشراف  متخصصـة  تدريبيـة 

تطـوًرًا  انعكـس  الـذي  الأمـر  أجانـب، 
ا على مسـتواه الفنـي والتكتيكي. ملحوًـظً

الحمـوي  شـكّّل  الـحلي،  الصعيـد  على 
إضافـة نوعيـة لكل فريـق ارتـدى ألوانه، 
شـارك مـع الكرامـة في دوري الـحترفين 
وكأس الجمهوريـة، وحقـق نتائـج لافتة، 
مـا فتـح لـه بـاب الانـضمام إلى المنتخب 
الوطنـي الأول بقيادة الـدرب عماد عثمان، 
ليشـارك في البطولـة العربيـة بالمغـرب، 
ـا، وكانـت تلـك  حيـث حـلّّ المنتخـب رابًعً

محطـة مهمـة في بنـاء خبرتـه الدولية.
في مطلـع موسـم 2011، انتقـل "هابو" 
الإعـارة،  الجيـش على سـبيل  نـادي  إلى 
وّّج معـه بلقـب كأس الاتحـاد، ونافس  وتـ�
ا  مؤكـًدً النخبـة،  كأس  بطولـة  في  بقـوة 
قدرتـه على التأقلـم السريع وتـرك بصمته 

حلّّ. أيـنما 
ولم تتوقـف رحلته عند الحـدود المحلية، إذ 
خـاض تجربة احترافيـة في لبنان، قبل أن 
يعـود لمواصلـة التألـق مع نـادي الوحدة، 
ليبقـى حـاًضرًا ضمـن صفـوف المنتخب 
الوطنـي للرجـال في التصفيـات المؤهلـة 

العالم. لـكأس 
في آب 2025، عـاد عبد الوهـاب الحموي 
إلى بيتـه الأول نـادي الكرامـة، بعد فترات 

طويلـة من التنقـل بين الأنديـة المحلية.
ومنـذ بداية الموسـم الحالي، أطـل "هابو" 
على الـجماهير الكرماوية بمسـتوى باهر، 

وأعـاد للذاكـرة تاريـخ أول لقـب سـلوي 
أهـداه لهـم، بعـد تألقـه أمـام الوحدة في 
افتتـاح موسـم الكرامـة السـلوي في 12 
مـن كانـون الثـاني الحـالي، كأكثر لاعب 
تسـجيلًاا للنقـاط بواقـع 19 نقطـة، على 
الرغـم مـن كونـه رابـع أكثر لاعـب لعب�ـا 
للدقائـق في فريقـه، إذ لعـب 26 دقيقـة 

. فقـط إلا أنـه كان الأكثر تسـجيلًاا

إحصائيات "هابو" 
أمام الوحدة

4 ثلاثيات من أصل 8 محاولات.
7 ريباوند، 

منها 3 ريباوند هجومي.
3 بلوك شوت

تتويــج نــادي الشــمال بــطالًا لــدوري الدرجــة الأولــى لكرة القدم - 11 تشــرين الثاني 2025 )الاتحاد الرياضي لشــمال وشــرق ســوريا(

اللاعب محمود الأسود خلال لقاء المنتخب السوري الأولمبي والمنتخب القطري في دور المجموعات من كأس آسيا 
)SFA( 2026 تحت 23 عامًًا - 10 كانون الثاني

لاعب نادي الكرامة عبد الوهاب الحموي - 24 كانون الأول 2020 )عبد الوهاب الحموي/ إنستجرام(

ملاعب "الأمة الديمقراطية".. 

هيكلية الرياضة وأدلجتها شمال شرقي سوريا

رياضة

الدفاع الضعيف يُُخرج "الأولمبي"
من منافسات كأس آسيا

ّ "هابو" الكرامة.. عملاق السلة السورية

َ
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مؤسسة إعلامية سورية مستقلة تأسست عام 2011، تقدم تغطيات على مدار 
الساعة عبر موقعها الإلكتروني التفاعلي بأكثر من لغة، وتصدر مطبوعة 
أسبوعية، سياسية، اجتماعية، منوعة. فضلًاا عن مجموعة من الحسابات 

النشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعددٍٍ من الخدمات الأخرى.

مبدعون لا لزوم لهم
خطيب بدلة

قال الفنان المبدع الكبير، زياد الرحباني، في إحدى 

مقابلاته الأخيرة: حاسس إني ما عاد إلي لزوم! جملة 

موجعة، أرى أننا، نحن المثقفين، أو المتوهمين بأننا 

مثقفون، بحاجة ماسة للوقوف عندها، والتفكر فيها، 

قبل أن يدركنا الموت، مثلما أدرك زياد، ونغادر ذاكرة 

الناس، وكأننا لم نكن موجودين فيها قط.

قبل حوالي عشرين سنة، حينما عرضتُُ على صديقي 

ا  الأديب، تاج الدين الموسى، فكرة أن أجري معه حواًرً

صحفًيًا، باغتني بجواب لم أكن أتوقعه، قال: يعني 

خلاص، أنا بدي أغادر؟ فكرت، يومها، بأن ما دفع 

صديقي تاج، إلى هذا الاستنتاج، أنه أصيب، في تلك 

الآونة، بسرطان الرئة، وفهم أن أيامه في الحياة صارت 

قليلة، وما زاد في ريبته، أنني معروف في عالم الكتابة 

قبله، والمنطق يقضي بأن يحاورني هو، وليس العكس! 

أذكر أنني لجأت، في مواجهة ذلك الموقف، إلى اللفلفة، 

والمراوغة، لأبعد عنه شبح الموت، ولو على نحو مؤقت.. 

والمهم أننا أجرينا اللقاء، ونشرته في صحيفة "النور"، 

ا في سنة 2012، غادرنا،  وبعد سنوات قليلة، وتحديًدً

وكان في عمر 57 سنة.

الفكرة التي طرحها زياد الرحباني، مع ذلك، قوية، 

وصادمة، تمسك بتلابيب الإنسان، وتجعله يفكر فيها 

باستمرار، يعود ذلك إلى أننا دخلنا، اليوم، في عصر 

صاخب، موجاتُهُ متلاحقة، يطوي صفحات المبدعين، 

والسياسيين، مهما كانوا متألقين، متميزين.. ويا 

ليت الأمر يقتصر على النسيان، فما حصل على أرض 

الواقع، أن الأجيال الحالية فقدت الاحترام للمبدعين، 

، ترسخ في أذهان  والمؤثرين، وحتى المناضلين، فمثلًاا

السوريين، خلال أكثر من مئة سنة، أن الأشخاص 

الذين أعدمهم جمال باشا، سنة 1916، أبطال، صناديد، 

استشهدوا في سبيل الوطن والقضية، وواجهوا المشنقة 

كما لو أنه أرجوحة، ولكن، من كان يدري أن تأتي 

حكومة تمنع الاحتفال بذكراهم، وتثير حول مواقفهم 

الوطنية الشكوك؟ 

خلال سنوات المقتلة، التي بدأت بعد سنة 2011، سقط 

عدد كبير من المبدعين، الذين كانوا مصنفين في خانة 

الكبار، من أعين الكثيرين، وأصبحت صفة "شبيح" 

تلازم بعضهم، وصفة "خاين" تطلق على بعضهم الآخر، 

وهاتان الصفتان أفرزتا عبارات تهكمية، وشتائم لا تقل 

قساوة عنهما، مثل: يضرب هو وأدبه، تافه، منحط، من 

عبيد البوط، أو: عميل مأجور من جماعة البترودولار، 

والذين اتخذوا وضعية المزهرية، اتهمهما أحد الطرفين 

بتأييد الدكتاتور، وطالبهما الطرف الآخر بإعلان موقف 

واضح من إرهاب الثوار، المدعومين من جهات مشبوهة، 

بحسب زعمهم.

عندما قال زياد الرحباني تلك العبارة الموجعة، كان في 

أوج تألقه، فقد تغلب على أكبر تحدٍٍّ يمكن أن يواجهه 

موسيقار صاعد، وهو أن يكون ابن مدرسة موسيقية 

غنائية جبارة، أعني مدرسة الرحباني، ويستطيع، 

ا، ذا صوت فريد في  بعبقرية نادرة، أن يكون متميًزً

عالم التلحين، والغناء، والسخرية.. وهنا ينشأ سؤال: 

إذا كان العبقري زياد لا لزوم له، فما بالك بأدبائنا، 

ومبدعينا، وكل واحد منهم عنده مشكلة إبداعية، تصل 

إلى حدود العاهة؟  

إنه أمر أكثر من طبيعي: في عصر الثورات، والحروب 

الأهلية، والعصبيات القومية، والدينية، والطائفية، ألا 

يبقى للمبدعين لزوم. 

الزعتر الحلبي..
نكهة المدينة وسفيرها خارج الحدود

عنب بلدي  - حلب
  

بالنسـبة لأهـالي حلـب مجـرد مزيـج مـن الأعشـاب  الـزعتر  لم يكـن 
ا للمائـدة وذاكرة المدينـة، إذ يحتفـظ الحلبيون  والبهـارات، بـل أصبـح رمًزً
بعلاقـة خاصـة بهذا المزيـج الأخضر، الـذي صار مع مـرور الزمـن عنواًنًا 
للفطـور الصباحـي، ولرائحة الخبز السـاخن مـن التنور، وللهديـة التي لا 

تخلـو منهـا حقائـب المسـافرين خـارج المدينة.

أن  الحلبيـون  اعتـاد  عقـود،  منـذ 
بسـيطة  بوجبـة  نهارهـم  يبـدؤوا 
جانـب  إلى  والـزعتر،  الزيـت  تجمـع 
الشـاي، وفـيما تتبـدل عـادات الناس 
وأسـعار الممواد، يبقـى الزعتر "سـيد 
المائـدة الحلبيـة"، كما وصفتـه هـدى 
ـا(،  عاًمً  65( حلبيـة  سـيدة  مصري، 
بـل  طعـام،  مجـرد  ليـس  فالـزعتر 
طقـس يومـي يوحـد النـاس حـول 

نكهـة لا تشـبه سـواها.
وتابعـت هـدى حديثها لعنـب بلدي، 
بيـت  كل  في  حـاضر  الـزعتر  بـأن 
إلى  الشـعبية  الأحيـاء  مـن  حلبـي، 
الراقيـة، ورائحتـه أول مـا يسـتقبلك 
ا آخر ما  ـا، وأحيانـ� بـه المطبـخ صباًحً
يودعـك بـه المسـاء حين يحمّّص على 

لخبز. ا

صناعة لها ذاكرة
تتناثـر  القديـم،  الكلاسـة  حـي  في 
عـائلات  إلى  تعـود  صـغيرة  محـال 
وتجفيفـه  الـزعتر  خلـط  امتهنـت 
منـذ عقـود، ومـن هنـاك روى أحمد 
في  العامـلين  أقـدم  أحـد  قبرصي، 
هـذه الحرفة، كيـف بدأ والـده العمل 
في صناعـة الـزعتر منذ خمسـينيات 
القـرن الماضي، حين كانـت مكوناتـه 
الجنـوبي  حلـب  ريـف  مـن  تُجُلـب 

إدلـب. وبلـدات 
مختلفـة  نكهـة  لـه  الحلبـي  الـزعتر 
دقيـق  تـوازن  على  يعتمـد  لأنـه 
الـزعتر  يسـتخدم  إذ  الأعشـاب،  بين 
مـع  خلطـه  قبـل  المجفـف،  البري 
الكزبرة  الـسماق والسمسـم وحبـات 
واليانسـون، ثـم يضـاف القليـل من 
الحمّّـص المحمّّـص المطحـون، وهـذا 
يمنحـه طعمًاا أغنـى من بقيـة الأنواع 

الأخـرى. المحافظـات  في  المنـتشرة 
أحمـد ذكـر لعنـب بلـدي أيضًًـا، أن 
ا  ًسرً دائمًـًا  كانـت  الحلبيـة  الخلطـة 
عائلـة  ولـكل  العـائلات،  تتوارثـه 
لمسـتها الخاصـة، كما أن الطلـب على 
الـزعتر لا يتوقـف لأنه رمز للبسـاطة 

بالبيـت. والارتبـاط 
شرح أحمـد عمليـة صناعـة الـزعتر، 
إذ يبـدأ الأمـر بجمع الأعشـاب البرية 
مـن الممزارع والجبال المحيطـة بحلب، 
نشر لتجـف في الهواء  ثـم تُغُسـل وتـ�

. لطلق ا
عمليـة  تبـدأ  التجفيـف،  بعـد 
التحميـص الخفيف في مـقلاة كبيرة 
على نـار هادئـة، حتـى يظهـر عبـق 
المميـزة،  نكهتـه  ويكتسـب  الـزعتر 
بعدهـا تُطُحـن المكونات مـع السماق 
الأخـرى،  والبهـارات  والسمسـم 
ويُخُـزن الخليط في عبـوات زجاجية 
)مرطبانـات( محكمـة الإغلاق للحفاظ 

والرائحـة. الطعـم  على 
دقيقـة،  خطـوة  كل  إن  أحمـد،  قـال 
الأصلي،  الطعـم  على  تحافـظ  لأنهـا 
فـإذا قـلّّ التحميـص أو ازداد، يتـغير 
مـذاق الـزعتر بالكامـل، فـ"الحرفـة 
ليسـت مجرد خلـط مكونـات، بل فن 

دقيـق تتوارثـه الأجيـال".

البيع والهدايا
والمصن�ـع محمـد قضـيماتي،  البائـع 
تحـدث لعنـب بلـدي وهو يقـف أمام 
أحـد محـال بـاب الفـرج، بين أكياس 
يأتـون  الزبائـن  إن  قـائلًاا  الـزعتر، 
ا مـن  مـن كل أنحـاء المدينـة، وأحيانـ�
الزعتر  المحافظـات الأخرى، يطلبـون 
الحلبـي لأنـه أصلي ويذكّّرهـم بمذاق 
نـحضره  "مرطبـان"  كل  المدينـة، 

هـو رسـالة صـغيرة مـن حلـب، عن 
تاريخهـا وحرفتهـا.

ونـوه محمـد إلى أنه حتـى مع دخول 
الآلات في الطحـن والتعبئـة، حافـظ 
التقليـدي  الأسـلوب  على  الحلبيـون 
فالزبائـن  والخلـط،  التحميـص  في 
يريـدون معرفـة كل خطـوة، كيفيـة 
تحميـص المكونـات وطحنهـا، وكيف 
يتـم المحافظـة على الخلطـة القديمة، 
لأن هـذا جـزء من الطقس نفسـه، من 

روح الـزعتر الحلبـي.

نكهة تعبر الحدود
في ألمانيا، يعيش إبراهيم صدور، شـاب 
حلبـي تـرك المدينـة عـام 2015، لكنه 
مـا زال يحتفـظ دائمًـًا بـ"مرطبـان" 

صـغير مـن الـزعتر الحلبي.
وقـال إبراهيم لعنب بلـدي، "كلما فتحت 
المرطبـان أشـم رائحـة حلـب"، فطعـم 
الـزعتر يعيـده إلى أجـواء بيتـه في حي 
المشـهد، وإلى أجـواء الفطور مـع أهله، 
وإلى رائحـة الزيـت البلـدي على الخبز.

"الـزعتر الحلبي طعمه يحمـل رائحة 
ليسـت  فالمسـألة  البلـد"،  تـراب  مـن 
فقـط في الطعم، بـل في الذاكرة التي 
تعيـش في الطعم، معـتًبرًا أن الزعتر 
ا للـدفء، ولصـوت العائلة  صار رمـًزً
افتقـده  شيء  ولـكل  المائـدة،  حـول 

الاغتراب. خلال 

حضور ثقافي وهوية
قضـيماتي  محمـد  البائـع  وصـف 
ـا  الـزعتر بأنـه أكثر مـن كونـه طعاًمً
شـعبًيًا، فهو يمثـل جانًبًا مـن الذوق 
الـذي يجمـع بين  الحلبـي  الجمعـي 

التحـضير. وإتقـان  البسـاطة 
واعـتبر أن الـزعتر في ثقافـة المدينـة 
الأخرى  الموشـحات والمأكولات  يشـبه 
مـع  الحرفـة  فيهـا  تتقاطـع  التـي 
الحـنين، لذلـك لا يمكـن فصلـه عـن 
والمطابـخ  القديممة  الحـارات  ذاكـرة 

ا. التـي كانـت تعـده يدويـ�
على  حافـظ  الـزعتر  أن  وذكـر 

حضـوره رغـم التحـولات الاقتصادية 
شـعور  يحمـل  لأنـه  والاجتماعيـة، 
بجذرهـم  النـاس  ويذكّّـر  الانـتماء، 

ابتعـدوا. مـهما  الأول 
وتختلـف طـرق التحـضير اليـوم، إذ 
دخلـت الآلات، لكـن معظـم مصنعيه 
الأسـاليب  على  يعتمـدون  زالـوا  مـا 
التقليديـة في التجفيـف والتحميص.
وقال محمـد، إن النـاس اليوم صاروا 
يبحثـون عـن الطعـم الأصيـل، حتى 
حلـب  يعـاصروا  لم  الذيـن  الشـباب 
قبـل الحـرب، فإنهـم يسـألون عـن 
الـزعتر البلـدي الحقيقي، هـذا الطلب 
الثقافيـة  المقاومـة  مـن  نـوع  هـو 
والاجتماعيـة أمـام كل مـا تـغير في 

العلاقـات. أو  الطعـام  أو  الطقـس 

توأما المدينة
على امتـداد أسـواق حلـب القديممة، 
ممزوجـة  الـزعتر  رائحـة  تنـتشر 
إذ  التقليـدي،  الصابـون  برائحـة 
ـا لوحـة حسـية تعكس  يشـكلان مًعً
يهمـس  الـزعتر  المدينـة،  روح 
بحكايـات الفطـور والمائـدة اليومية، 
برائحـة الزيـت على الخبز السـاخن، 
وبالبهـارات التـي تملأ الأجـواء، بينما 
الصابـون يحكي عـن التراث والحرف 
اليدويـة، عـن أيـدي عمال يمسـكون 

وصبر. بعنايـة  بالخلطـات 
أحـد  أسـليم،  شـيخ  محمـد  وصـف 
سـكان إدلـب، هـذا الأمر بـأن الزعتر 
وكأنـهما  ـا،  مًعً دائمًـًا  والصابـون 
دفء  بـكل  حلـب  يقدمـان  توأمـان 
بمطابخهـا وحرفية محالهـا، وأصالة 
الصناعـة التـي صمـدت عبر الزمـن.
السـوق  الروائـح، فيصبـح  تتداخـل 
أشـبه بمسرح صـغير للحـواس، عبق 
لـكل  الذاكـرة  أبـواب  يفتـح  الـزعتر 
إلى  ويعيـده  بالمدينـة،  عـاش  مـن 
مطابـخ البيوت القديمة، بيـنما رائحة 
الصابـون تعبر عـن الحـرف والتراث 
وتذكّّـر الزائر بأن حلب ليسـت مجرد 
مبـانٍٍ وأسـواق، بل حيـاة تتنفس في 
كل زاويـة وركن، وكل حارة وسـوق.
وقـال محمد لعنـب بلـدي، إن الزائر 
القـادم لأول مرة لا يحتـاج إلى النظر 
ليعـرف حلـب، لأن الرائحـة وحدهـا 
المدينـة  لـه تجربـة  لتصنـع  تكفـي 
كاملـة، بين الأصالـة والبسـاطة، بين 
الحلبيـة  والذاكـرة  اليوميـة  الحيـاة 
مـن  نفحـة  كل  في  تتجسـد  التـي 

نفحـات أسـواقها القديممة.

ذاكرة المدينة في نكهة
الـزعتر الحلبـي ليـس مجـرد منتـج 
غـذائي أو خلطـة عطريـة، بـل جزء 
مـن هويـة المدينـة ولغتها الحسـية، 
ينقـل الذاكـرة عبر الروائـح والطعم.
بالنسـبة لكـثير مـن الحلبـيين، في 
الداخـل أو المهجـر، مـا زالـت رائحة 
زمـن  نحـو  البـاب  تفتـح  الـزعتر 
ـا وأصواًتًا  مختلف، وتسـتدعي وجوًهً

لم تعـد في الـكان.
ربمما لهـذا السـبب، كما قـال محمد 
قضـيماتي، "لـن يختفي الـزعتر من 
المائـدة الحلبيـة، لأنـه ليـس مجـرد 

طعـام، بـل ذاكرة تـؤكل".
الزعتر الحلبي ليس مجرد منتج غذائي بل جزء من هوية المدينة )عنب بلدي/معدلة بالذكاء الاصطناعي(


